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القارئ الكريم:

ــر  ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــا في مرك ــه. يسرن ــه وبركات ــة الل ــم ورحم ــلام عليك الس

ــة  مــع  ــي تصــدر بالشراك ــة الت ــزم للدراســات الســياحية والآثاري ــة القل الأحمــر- الســودان، وعــبر  مجل

جامعــة شــندي - الســودان. أن  نضــع بــين يديــك العــدد الثــاني مــن المجلــة الســياحية والآثاريــة، وهــو 

عــدد )خــاص( تــم تخصيــص مواضيعــه وبحوثــه للتعــرف عــلى البحــر الأحمــر  مــن الناحيــة الســياحية 

ــة.  والآثاري

القارئ الكريم:

يــأتي هــذا العــدد في إطــار مجهــودات المركــز الراميــة للبحــث والتنقيــب في البحــر الأحمــر بــكل 

فــروع  المعرفــة فيــه.  وهــذه البحــوث ثمــرة مجهــود بحثــي كبــير ونــواة لموســوعة البحــر الأحمــر المشروع 

ــين  ــين والباحث ــات المختص ــات وتطلع ــي طموح ــي تلب ــورة الت ــازه  بالص ــلى إنج ــز ع ــف المرك ــذي يعك ال

والمهتمــين بالبحــر الأحمــر. ويتمــدد خالــص شــكرنا  وامتناننــا لجميــع الخــبراء والمفكريــن الذيــن أســهموا 

في أن يــرى هــذا العــدد النــور مــن الســودان، اليمن،الجزائــر .

القارئ الكريم:

ــم بالبحــر  ــة لإعــداد بحــوث ودراســات تهت ــة لانطلاقــة علمي نأمــل أن يكــون هــذا العــدد بداي

الأحمــر، ونفخــر في مركــز  بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالعمــل عــلى هــذا 

المــشروع الكبــير. 

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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المستخلص: 
تناولــت الدراســة دور المقومــات الطبيعيــة والتاريخيــة في تنميــة الســياحة 

في الســودان والجزائــر مــن خــال حــر هــذه المــوارد وبيــان دورهــا في التنميــة 

الســياحية في البلديــن،  وكانــت مشــكلة الدراســة هــي معرفــة ماهيــة مســاعدة 

ــودان  ــياحي في الس ــاع الس ــور القط ــى تط ــة ع ــة والتاريخي ــات الطبيعي المقوم

والجزائــر وإلى أي مــدى تتوفــر مقومــات الســياحة الطبيعيــة والتاريخيــة في 

ــن  ــث م ــد البح ــث يع ــة في أن البح ــة الدراس ــع أهمي ــر. وتنب ــودان والجزائ الس

الدراســات النــادرة في مجــال الســياحة بصــورة عامــة لربطه بين نموذجين ســياحيين 

عــى تبايــن الإطــار الجغــرافي فيــا بينهــا وتعميــق مفهــوم الســياحة والوعــي 

ــياحي في  ــاع الس ــين بالقط ــين والعامل ــدى المواطن ــياحي ل ــاط الس ــة النش بأهمي

البلديــن،  وتمثلــت الفــروض في أن تعــدد  وتوفــر المقومــات الطبيعيــة والتاريخيــة 

في المجــال الســياحي يؤثــر عــى تنميــة الســياحة،  ووجــود قصــور كبــر في حجــم 

ــة  ــة والتاريخي ــات الطبيعي ــر المقوم ــة بتوف ــن مقارن النشــاط الســياحي في البلدي

بهــا،  وقــد هدفــت الدراســة إلى تقديــم توصيــات تســاعد عــى الاســتفادة مــن 

المــوارد الطبيعيــة والتاريخيــة في مجــال التنميــة الســياحية في الســودان والجزائــر 

ــتخدمين  ــة مس ــي في الدراس ــج الوصف ــى المنه ــاد ع ــم الاعت ــواء،  وت ــى الس ع

الماحظــة  بمختلــف أشــكالها  والدراســات  الســابقة لجمــع البيانــات عــن مناطــق 

ــدة  ــة إلى ع ــت الدراس ــد توصل ــن. وق ــة في البلدي ــة والتاريخي ــزارات الطبيعي الم

ــيط  ــراً في تنش ــة دوراً كب ــة والتاريخي ــات الطبيعي ــب المقوم ــا تلع ــج أهمه نتائ

وتنميــة صناعــة الســياحة في الســودان والجزائــر.  ثــراء الســودان والجزائــر 

دور المقومات الطبيعية والتاريخية في تنمية  صناعة السياحة
»دراسة تطبيقة على السودان والجزائر«

د . أحمد علي أحمد عبد الله  

د . نعيمـة مـــــــــــــدان  

كلية السياحة والآثار - جامعة شندي

جامعة مولود معمري تيزي وزو- الجزائر
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دور المقومات الطبيعية والتاريخية في تنمية  صناعة السياحة »دراسة تطبيقة على السودان والجزائر«

بالمقومــات الســياحية الطبيعيــة والتاريخيــة مــع التنــوع في مختلــف أشــكالها والتبايــن 

في إطــار توزيعهــا جغرافيــاً. كــا خرجــت الدراســة بعــدة توصيــات مــن أهمهــا ضرورة 

نــر الوعــي الســياحي وثقافــة الســياحة في مجتمعنــا )الجزائــري والســوداني(،  ضرورة 

الاهتــام بقطــاع الســياحة والفاحــة كبديــل لقطــاع المحروقــات الــذي يشــهد تدهــورا 

ــن. ــه في البلدي ــه وعائدات وتراجعــا في مبيعات

Abstract:
The study dealt with the role of natural and histori-

cal components in the development of tourism in Sudan 
and Algeria by limiting these resources and showing 
their role in tourism development in the two countries, 
and the problem of the study was to know what is help-
ing the natural and historical components on the devel-
opment of the tourism sector in Sudan and Algeria and 
to what extent the ingredients of natural and historical 
tourism are available in Sudan and Algeria. The geo-
graphical framework differs among themselves and 
deepening the concept of tourism and awareness of 
the importance of tourism activity among citizens and 
workers in the tourism sector in the two countries, The 
study aimed to make recommendations to help bene-
fit from natural and historical resources in the field of 
tourism development in both Sudan and Algeria, and 
was based on the descriptive approach in the study us-
ing observation in various forms and previous studies 
to collect data on the areas of natural and historical at-
tractions in the two countries and the study has reached 
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د.أحمد علي أحمد عبد الله - د نعيمة مدان

several results, the most important of which plays a 
major role in the revitalization and development of the 
tourism industry in Sudan and Algeria, the richness of 
Sudan and Algeria with natural and historical tourism 
components with the diversity in its various forms and 
variations in the context of its geographical distribu-
tion, the study also came up with several recommenda-
tions, the most important of which is the need to spread 
tourism awareness and tourism culture in our society 
(Algerian and Sudanese), the need to pay attention to 
the tourism and agriculture sector as an alternative to 
the hydrocarbon sector, which witness the decline in 
sales and revenues in the two countries.

المقدمة:
ــد  ــث تولي ــن حي ــة م ــات العالميّ ــمّ الصّناع ــياحة أه ــة الس ــت صناع ــد أضح لق

القيمــة المضافــة وفــرص العمــل. وقــد ســاهم في ذلــك التطــور الكبــر في وســائل النقــل 

ــة  ــر منظم ــا ورد في تقاري ــق م ــرة،  ووف ــود الأخ ــال العق ــالات خ ــات والاتص والمواص

الســياحة العالميــة أن عــدد الوظائــف التــي ســتوفرها هــذه الصناعــة في العــام 2025م 

ســيصل إلى 73 مليــون وظيفــة،  مــا يجعــل أنظــار الكثــر مــن المشــتغلين والمســتثمرين 

وأصحــاب الأعــال في هــذا المجــال  يتجهــون نحــو تشــغيل الكفــاءات  وذوي الخــرات 

ــع نموهــا. وتقــوم صناعــة الســياحة عــى أســاس  ــز أعالهــم وتسري المتخصصــة لتحفي

وجــود مقومــات طبيعيــة وبريــة في منطقــة مــا،  إضافــة إلى توفــر رأس المــال لاســتثار 

ــة تفــوق معظــم الصناعــات  ــد اقتصادي ــي تحقــق عوائ هــذه المقومــات الســياحية الت

الأخــرى،  والســودان  والجزائــر مــن أهــم الــدول الإفريقيــة والعربيــة امتــاكاً للمقومــات 

الطبيعيــة والبريــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا في خلــق صناعــة ســياحة تضــم 

مختلــف الأنمــاط الســياحية التــي تجلــب الســياحة ا––لدوليــة،  »فالســياحة  عبــارة  عن 
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مجموعــة الظواهــر والعاقــات الناتجــة عــن عمليــات التفاعــل بــين الســياح ومنشــآت 

ــدف اســتقطاب واســتضافة هــؤلاء  ــك به ــة وذل ــات المضيف ــدول والمجتمع الأعــال وال

ــن ».)1( الســياح والزائري

     فالســياحة باعتادهــا أساســاً عــى المــوارد والمناظــر الطبيعيــة  )بحــر،  جبــال،  

صحــراء....( تدفعنــا إلى ضرورة الاهتــام بهــا ونــر الوعــي بأهميتهــا،  وبالتــالي الحفــاظ 

عليهــا وهنــا يظهــر الــدور الأيكولوجــي بالإضافــة إلى أدوارهــا الأخــرى،  وبالرغــم مــن 

اختــاف الآثــار الاقتصاديــة،  الاجتاعيــة والسياســية للســياحة وذلــك باختــاف أنواعهــا 

فــإن التجــارب المأخــوذة مــن مختلــف الــدول تشــر إلى التزايــد الملحــوظ في الــدور الذي 

تلعبــه الســياحة عامــة في قضايــا التنميــة بمفهومهــا الشــامل،  وقــد ظهــر اهتــام الكثــر 

مــن الــدول بهــذا القطــاع الحســاس حيــث ترجــم هــذا الاهتــام مــن طــرف الحكومــات 

في تشــجيع الاســتثارات الأجنبيــة والوطنيــة في الاســتثار في المجــال الســياحي،  ويســعى 

الســودان والجزائــر لتطويــر النشــاط الســياحي بهــا ليتوافــق مــع الإمكانــات الطبيعيــة 

ــذه  ــال ه ــن خ ــوء م ــه الض ــلط علي ــوف نس ــا س ــذا م ــا وه ــي يملكانه ــة الت والتاريخي

الدراســة.

المفاهيم والدوافع وأهمية النشاط السياحي:
مفهوم السياحة كصناعة:

ــرك  ــي تش ــة الت ــة والخاص ــات العام ــي التنظي ــياحة ه ــة الس ــر صناع      تعت

ــة الســياح،   ــة احتياجــات ورفاهي ــاج وتســويق البضائــع والخدمــات لتلبي ــر إنت في تطوي

ــات  ــى خدم ــب ع ــا الطل ــى أنه ــين ع ــر الاقتصادي ــة نظ ــن وجه ــياحة م ــر للس »وينظ

ــل  ــا يتص ــكرات....( وكل م ــقق،  والمعس ــادق،  الش ــة )الفن ــات والإقام ــفر والمواص الس

بالرحلــة المهنيــة مــن خدمــات وســلع،  وينظــرون إليهــا مــن جانــب العــرض عــى أنهــا 

صناعــة منتجــة للخدمــات المذكــورة،  أمــا مــن وجهــة نظــر علــاء الاجتــاع فالســياحة 

رغبــة في التعريــف بأنمــاط أخــرى مــن العاقــات الاجتاعيــة،  ثقافــات،  عــادات وتقاليد 

ــم  ــي تت ــة الت ــة الاجتاعي ــين الحرك ــا تع ــر أنه ــض الآخ ــرى البع ــرى. وي ــعوب الأخ الش

ــاً.)3(  ــاً أو اختياري إرادي
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    »أمــا انروبولوجيــاً فينظــرون إلى الســياحة عــى أنهــا وســيلة لاتصــال الثقــافي 

والحضــاري الــذي يســاعد عــى تكويــن الشــخصية القوميــة،  وتقليــل المســافات 

الاجتاعيــة بــين الشــعوب،  كــا نجد علــاء القانــون يهتمــون في تعريفهم أو دراســاتهم 

ــة  ــرة الإقام ــول وف ــة الدخ ــال وكيفي ــة بالانتق ــمية الخاص ــراءات الرس ــياحة بالإج للس

ــات القائمــة عــى الســياحة  ــات الخاصــة بالمؤسســات والهيئ ــا،  والتريع المســموح به

ــائح«)4(. ــام بالس والاهت

    »أمــا مــن الناحيــة الثقافيــة،  فالســياحة تركــز عــى ثقافــة الأماكــن والأفــراد 

الذيــن نزورهــم،  كــا تركــز أيضــاً عــى ثقافــة الزائريــن،  وذلــك فيــا يتعلــق بــالإرث 

ــي  ــراد الت ــر الأف ــة تفك ــخ،  وطريق ــادات وقيم.....إل ــار وع ــور،  وآث ــن فلكل ــافي م الثق

تدخــل عليهــا تعديــات حســنة أم ســيئة،  فالحاجــة إلى الراحــة إذن تمكــن الأفــراد مــن 

اكتشــاف عــدة حضــارات وشــعوب ».)5(

دوافع السياحة:
  دوافع ثقافية،  تاريخية،  تعليمية :

مشاهدة الآثار وتاريخ الحضارات القديمة والمواقع الأثرية.ـ 

ــات،  حفــات ـ  مشــاهدة بعــض الأحــداث المهمــة بالعــالم أو حضــور مهرجان

ــخ. ومعارض....إل

ــم ـ  ــى أعاله ــرف ع ــدان الأخــرى،  والتع ــاس في البل ــاة الن ــى حي الاطــاع ع

ــاف  ــة،  واكتش ــة والثقافي ــة والحضاري ــم الاجتاعي ــط حياته ــم ونم وثقافاته

ــة. ــة والمعرف ــم والثقاف ــرض العل ــدة لغ ــياء جدي أش

معرفــة مــا يــدور مــن حــوادث الســاعة والتقــدم العلمــي،  أي التعــرف عــى ـ 

آخــر الأخبــار والحــوادث كمشــاهدة انطــاق المركبــات الفضائية....إلــخ،  

وهــذا الدافــع يعتــر مــن أهــم مصــادر الدعايــة.)6(

      وبالتــالي يتعلــق هــذا الدافــع بالتعــرف عــى الحضــارات القديمــة والتاريــخ،  

ومشــاهدة المعــالم الأثريــة والعلــم والدراســة،  والتدريــب،  بالإضافــة إلى تبــادل الخــرات 
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البريــة،  ودراســة العــادات والتقاليــد والأنمــاط المعيشــية الاقتصاديــة والاجتاعيــة مــن 

خــال معايشــة الشــعوب المختلفــة.

دوافع دينية وعقائدية:
الســفر بدافــع الحــج إلى الأماكــن المقدســة مثــل مكــة المكرمــة،  القــدس الريــف،  ـ 

والكنائــس القديمــة،  وكــذا زيــارة الأماكــن الدينيــة المقدســة المشــهورة مثــل   ضريــح 

ــم،  جامــع  ــه عليه ــة رضــوان الل ــه وســلم،  أضرحــة الصحاب ــه علي ــي صــى الل النب

ــح  ــف،  ضري ــه في النج ــه وجه ــرم الل ــي ك ــام ع ــد الإم ــرة،  مرق ــين في القاه الحس

محمــد الفاتــح والعديــد مــن المســاجد العتيقة كالمســجد الأزرق  )مســجد الســلطان 

احمــد(،  ومســجد الســلطان ســليم باســطنبول )تركيــا(.... إلــخ.

ــات ـ  ــد رح ــان،  وتوج ــهر رمض ــة في ش ــة وخاص ــة المكرم ــرة إلى مك ــات العم رح

ــورة. ــة المن ــارة المدين ــرة وزي ــة بالعم ــياحية خاص ــوكالات الس ــا ال تنظمه

  »وعليــه فهــذا الدافــع يرتبــط بالديــن أو العبــادة وهــي مناســك يؤديهــا الإنســان ـ 

أيــاً كانــت معتقداتــه،  فالمســلمون يحجــون إلى الكعبــة بمكــة المكرمــة،  ويذهــب 

اليهــود إلى القــدس وبيــت لحــم والمســيحيون إلى الفاتيــكان،  وإلى غــر ذلــك مــن 

الديانــات والمعتقــدات ».)7(

دوافع اقتصادية:
انخفــاض الأســعار في البلــدان الســياحية مــا يجعــل تدفق الســياح للتمتــع بالخدمات ـ 

المقدمــة والحصــول عــى الســلع والخدمات بأســعار أقل.

فــرق العملــة في التحويــل يــؤدي إلى تدفــق الســياح إلى بلــدان انخفضــت عملتهــا،  ـ 

لغــرض التبضــع مــن طــرف الزائريــن كتونــس،  المغــرب،  وتركيا....إلــخ.

الســفر لغــرض الأعــال والحصــول عى صفقــات اســتثارية وتجاريــة بالنســبة لرجال ـ 

الأعــال كالاســتثارات في مجــال النفــط والصناعات الاســتخراجية بالجنــوب الجزائري.

دوافع صحية:
لابتعــاد عــن الجــو البــارد والثلــوج إلى أماكــن دافئــة أو الابتعــاد عــن الجــو الحــار ـ 

والتوجــه إلى أماكــن بــاردة وطبيعيــة خابــة خاصــة فئــة الكبــار في الســن والمــرضى.
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- السفر لغرض العاج خارج الباد.ـ 

-الســفر لغــرض النقاهــة والاســرخاء بعــد الشــفاء مــن مرض معــين أو لغــرض الراحة ـ 

النفســية بعــد إصابــة الشــخص بمــرض أو أزمــة نفســية،  والتمتــع بالجــو الصــافي أو 

الهــواء النقــي،  وتكــون فــرة النقاهــة هــذه في مناطــق ســياحية حمويــة )الحامات 

ــفيات  ــات والمستش ــة في  المصح ــة،  والإقام ــال الصحراوي ــة( الرم ــة الطبيعي المعدني

المطلــة عــى المناظــر الطبيعيــة الخابــة كالغابــات الخــراء والشــواطئ البحريــة.

- دوافع الرفيه والاستجام والدوافع العرقية ذات العاقات الأسرية:ـ 

ــواطئ أو في ـ  ــى الش ــة أو ع ــن الهادئ ــراغ في الأماك ــات الف ــتمتاع بأوق ــب الاس -ح

مناطــق طبيعيــة كالغابــات الرائعــة مثــل تيكجــدة أو الريعة...إلــخ خاصــة أثنــاء 

ــة. ــرة العطــل الاجتاعي ف

-الهــروب المؤقــت مــن الجــو الروتينــي اليومــي في العمــل،  والابتعــاد عــن صخــب ـ 

ــة  ــز الحري ــة والمراك ــة والتجاري ــدن الصناعي ــا وهــذا نجــده في الم ــة وتلوثه المدين

ــخ. الكــرى المكتظــة بالســكان كالعاصمــة الجزائر...إل

زيــارة البلــد الأم بتحديــد الروابــط الأسريــة كزيــارة أماكــن ســكن الأهــل،  الأقــارب، ـ 

...إلــخ وهــذا الدافــع ينشــأ بقــوة بالنســبة للمغربــين عــن بلدهــم.

 دوافع رياضية:
الســفر للمشــاركة في دورة رياضيــة عالميــة أو محليــة،  أو لغــرض مارســة ألعــاب ـ 

ــاب  ــاه،  المشــاركة في الألع ــى المي ــج ع ــد، أو التزل ــى الجلي ــج ع ــل التزل ــة مث معين

الأولمبيــة والســفر لغــرض مشــاهدة ومنــاصرة فريــق ريــاضي وطنــي خــارج البــاد.... 

إلــخ والســياحة لغــرض المغامــرة والمخاطــرة عــن طريــق رياضــة التســلق في الجبــال 

أو المرتفعــات وكــذا التزحلــق عــى الرمــال في الصحــاري الكــرى في جنوبنــا الكبــر.

أهمية السياحة: تتمثل أهمية السياحة في الآتي:

الأهمية الاقتصادية:

     بعــد التطــور الــذي حــدث في مجــال الســياحة أصبحــت هــذه الأخــرة مــن 

القطاعــات الاقتصاديــة المهمــة والرئيســية،  بحيــث يعمــل هــذا القطــاع عــى إدخــال 
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ــد  ــا نج ــياحي،  ك ــد الس ــتثار في البل ــادة الاس ــة،  وزي ــات الصعب ــن العم ــر م الكث

زيــادة فــرص العمــل للكثــر مــن الإطــارات والمختصــين في هــذا المجــال،  فنجــد بعــض 

المجتمعــات تعتمــد بشــكل أســاسي عــى الســياحة في دخلهــا الوطنــي وهــي المجتمعــات 

التــي تفتقــر للمــوارد الأوليــة الباطنيــة منهــا كالمــواد الطاقويــة،  الحديد.....إلــخ،  

ــا. فالســياحة مــورد أســاسي للعملــة الصعبــة وبالتــالي مصــدر  كالمغــرب،  تونــس،  تركي

ــات  ــده في المجتمع ــا نج ــس م ــات،  عك ــذه المجتمع ــكان في ه ــن الس ــين م ــش ماي عي

الغنيــة بالمــواد الأوليــة التــي لا تــولي أهميــة بالغــة للســياحة منهــا المجتمــع الجزائــري 

لأنهــا تعتمــد بشــكل كبــر عــى الصــادرات النفطيــة في مداخلهــا،  وهــذا مــا قــد يدخلهــا 

اليــوم في أزمــة ماليــة بســبب تراجــع مداخلهــا بشــكل محســوس وهــذا راجــع لتــدني 

ــة. أســعار النفــط في الأســواق العالمي

     فالأهميــة الاقتصاديــة للســياحة تــدور حــول مــا يجلبــه هــذا القطــاع للبــاد 

ــد مــن  ــات العدي ــة اقتصادي ــة  ورؤوس الأمــوال،  إذ تدخــل في تنمي مــن عمــات صعب

ــات  ــة الصناع ــمل كاف ــث تش ــع بحي ــة للتوس ــواق القابل ــن الأس ــي م ــات،  فه المجتمع

ــدى  ــوح ل ــياحة في الوض ــة الس ــزداد أهمي ــا،  وت ــة  وغره ــارة،  الزراع ــرى كالتج الأخ

المجتمعــات الناميــة التــي تهــدف إلى تحقيــق فائــض أو موازنــة في ميــزان المدفوعــات 

ــات  ــع الصناع ــياحة بضائ ــل الس ــمل مداخي ــة وتش ــة الصعب ــض في العمل ــق فائ وتحقي

التقليديــة عــى وجــه الخصــوص وكــذا الألبســة والهدايــا التــي يقتنيهــا الســائح،  وكــذا 

ــخ. ــراً ....إل مصاريــف الإقامــة والتنقــل بحــراً وجــواً وب

الأهمية الاجتماعية:

     إذا أخذنــا بعــين الاعتبــار أن الإنســان يعيــش حياتــه بتنظيــم وقتــه وتقســيمه 

بــين العمــل والراحــة » فــان الســياحة تعمــل أيضــاً عــى تنميــة هــذه القواعــد في حيــاة 

ــذي يعيــش  ــه عنــراً قــد لا يتوفــر في المــكان ال الإنســان،  وفي نفــس الوقــت تقــدم ل

فيــه،  ألا وهــو عنــر المتعــة الــذي يجعــل منــه ســائحاً ليتيــح لــه الفرصــة لزيــارة العــالم 

وإعطــاء فرصــة للقــاء الآخريــن »)8(.
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ــع  ــاء م ــر وأسرع للق ــة أوف ــان فرص ــاح للإنس ــد أت ــي ق ــدم التكنولوج       فالتق

ــن  ــر م ــا في الكث ــد نم ــدم ق ــإن التق ــرى ف ــة أخ ــن جه ــم،  م ــوار معه ــن،  والح الآخري

الأحيــان عــى حســاب الراحــة والهــدوء الفكــري والجســدي الــذي كان ينعم بها الإنســان 

في المــاضي،  بســبب السرعــة المذهلــة بالانتقــال ومارســة شــؤون الحيــاة اليوميــة ضمــن 

إطــار روتينــي لا يســمح غالبــاً للإنســان بالخلــو إلى ذاتــه وتأمــل الحيــاة اليوميــة التــي 

يعيشــها،  فخلقــت حواجــز داخليــة في نفــس الإنســان أوقعتــه في دوامــة القلــق والخوف 

ــاء  ــادي وفكــري،  وارتق ــا صاحــب المجتمــع مــن تقــدم م مــن المســتقبل،  وبســبب م

ــان  ــلوك الإنس ــة في س ــولات جذري ــور تح ــالٍ،  وظه ــاري ع ــتوى حض ــان إلى مس الإنس

ــرى،   ــات الأخ ــالم المجتمع ــى ع ــاح ع ــة لانفت ــة ملح ــاك حاج ــح هن ــي  أصب الاجتاع

ومحاولــة التعــرف بشــكل مبــاشر عــى عــادات والتقاليــد والثقافــات والاســتفادة مــن 

ــاء  ــاً في إنه ــانياً عظي ــراً إنس ــياحة أث ــل الس ــا تمث ــياحية،  ك ــات الس ــارب المجتمع تج

الخافــات  بــين الشــعوب،  وهــي مــن أفضــل العوامــل المســاعدة عــى إقامــة العاقــات 

بــين المجتمعــات.

الأهمية البيئية والعمرانية:

        تعمــل النشــاطات الســياحية عــى تخطيــط وتنظيــم الأرض بالشــكل الــذي 

يــؤدي إلى تحقيــق أعــى درجــات المنفعــة دون التدخــل أو المســاس بالطبيعــة العــذراء،  

ــه دون أن  ــام ب ــم بالمحافظــة عــى البعــد الجــالي للمــورد الطبيعــي والاهت كــا تهت

ننــى المــوارد التــي صنعهــا الإنســان التــي بقيــت عــى شــكل آثــار،  وذلــك عــن طريــق 

ــارات   ــوز الحض ــن رم ــز م ــي رم ــيها فه ــا وتاش ــن اندثاره ــاً م ــا خوف ــا وترميمه صيانته

ــن  ــدد م ــذا الص ــياحة في ه ــة الس ــر أهمي ــياحي،  وتظه ــع الس ــى المجتم ــة ع المتعاقب

خــال » المحافظــة عــى جاليــة المنطقــة أو الإقليــم بصــورة عامــة وأن العاقــة مــا بــين 

ــم والمناطــق  ــة هــي عاقــة واضحــة في بعــض الأقالي ــة البيئ ــة الســياحية وجالي التنمي

الســياحية ولكــن يمكــن القــول بــأن لمخططــي المواقــع الســياحية الــدور الفعــال في ربــط 

العاقــة بــين توزيــع وشــكل الأبنيــة  والمرافــق الســياحية والبيئيــة المحيطــة بهــا،  وهــو 

مــا يطلــق عليــه مصممــو المــدن الســياحية التجانــس البــري »)9(.
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دور المقومات الطبيعية والتاريخية في تنمية  صناعة السياحة »دراسة تطبيقة على السودان والجزائر«

مقومات السياحة في الجزائر:
     تعتــر المقومــات الســياحية الإمكانــات الطبيعيــة والماديــة التــي يتوفــر 

عليهــا أي بلــد والتــي هــي بمثابــة الركائــز الأساســية للعــرض الســياحي إذ يعتــر التميــز 

بــين الــدول في مــدى توفــر هــذه المــوارد والمقومــات شرطــاً ضروريــاً أو أحــد العوامــل 

ــاط الســياحية  ــان ولبعــض الأنم ــب الأحي ــب الســياحي في أغل الرئيســية المحــددة للطل

ــر  ــياحية فتعت ــات الس ــا الخدم ــة أم ــة والديني ــياحة التاريخي ــل الس ــاص مث ــكل خ بش

ــوب. ــق الجــذب الســياحي المطل شرطــاً لتحقي

المقومات الطبيعية والتاريخية:
    تعتــر الجزائــر مــن الــدول العربيــة التــي تحتــوي عــى مقومــات وإمكانــات 

ــن  ــة م ــات مادي ــة،  إمكان ــة أو تاريخي ــة حضاري ــت طبيعي ــواء كان ــة س ــياحية مهم س

ــالي: مواصــات واتصــالات  وهــي كالت

أ– الموقع:
ــة عــى  ــة المطل ــة الإفريقي ــر القلــب النابــض للمغــرب العــربي والبواب تعــد الجزائ

أوروبــا والبحــر الأبيــض المتوســط فهــي دولــة تجمــع بــين الصفــات الإفريقية والمتوســطية،  

يحدهــا مــن الشــال البحــر الأبيــض المتوســط ومــن الغــرب المغــرب ومــن الجنــوب الغربي 

موريتانيــا والجمهوريــة العربيــة الصحراويــة مــن الــرق تونــس و ليبيــا ومــن الجنــوب 

مــالي والنيجــر فهــي أكــر بلــد إفريقــي مــن حيــث المســاحة،  تقــع بــين خطــي عــرض 18° 

و°38 شــالا وبــين خطــي طــول °9 غربــا و°12 شــالا بمســاحة تقــدر بـــ )2381741كــم2( 

وشريــط ســاحي يقــدر بـــ 1200 كلــم يتســم بــأروع المنظــر والشــواطئ الخابــة.

ب- الأقاليم:
تنقســم الجزائــر إلى عــدة أقاليــم طبيعيــة تمتــد مــن الــرق إلى الغــرب بشــكل 

متــوازٍ وهــي:

 الإقليــم الأول: هــو إقليــم الســاحل والــذي يمتــد عــى شــكل ضيــق بمحاذاة الســاحل . 1

وتتكــون أراضي هــذا الإقليــم مــن ساســل صخريــة  عاليــة وعــدد مــن الشــواطئ 

الرمليــة والخلجــان.
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الإقليــم الثــاني: وهــو إقليــم الصحــراء ويشــكل أكــر مســاحة في الأراضي الجزائريــة . 2

وتقــع في الشــال الرقــي منهــا منطقــة تتجمــع فيهــا أهــم الوحــدات.

ج- المناخ: 

 تتميــز الجزائــر بتنــوع مناخهــا حيــث يســود منطقــة التل في الشــال منــاخ البحر 

الأبيــض المتوســط فهــو دافــئ صيفــاً وممطــر شــتاءً وهــي أكــر المناطــق رطوبــة حيــث 

يبلــغ معــدل ســقوط الأمطــار مــا بــين 400مــم إلى 1000 مــم وتــراوح درجــة الحــرارة 

مــا بــين °25 في الصيــف و°11 في الشــتاء،  ومنــاخ شــبه قــاري في مناطــق الهضــاب العليــا 

يتميــز بموســم بــارد ورطــب في الفــرة مــن أكتوبــر إلى مــاي وتصــل درجــة الحــرارة أحيانا 

إلى °5 أو أقــل في بعــض المناطــق أمــا باقــي أشــهر الســنة فتتميــز بحــرارة تصــل إلى أكــر 

ــة  ــرارة اليومي ــات الح ــة في درج ــق المرتفع ــن المناط ــراء م ــة الصح ــا منطق ــن °30 أم م

فضــا عــن الريــاح والجفــاف الشــديد،  وعمومــا لا يزيــد معــدل ســقوط الأمطــار ســنويا 

عــن 102 مــم،  حيــث تصــل أحيانــا درجــات الحــرارة إلى أكــر مــن °40 أمــا باقــي أشــهر 

الســنة فتتميــز بمنــاخ متوســط ودافــئ مــا يمكــن حركــة الســياح في فصــل الصيــف.

د- الحمامات المعدنية: 

ــة و7  ــة الجوفي ــاه الحموي ــع للمي ــوق 200 منب ــا يف ــر عــى م ــر الجزائ       تتوف

محطــات معدنيــة ذات طابــع وطنــي ومركــز واحــد للعــاج بميــاه البحــر،  كــا يوجــد 

مــا يقــارب 50 محطــة حمويــة ذات طابــع محــي تســتغل بطريقــة تقليديــة وبالنســبة 

للحامــات المعدنيــة منهــا حــام بوغــرارة بتلمســان 500كلــم غــرب العاصمــة،  القريبــة 

ــة  ــة،  حــام زلفان مــن الحــدود مــع المغــرب و حــام الصالحــين بنواحــي أدكار ببجاي

بغردايــة،  حــام لــوان بالبليدة...إلــخ.

المواقع التاريخية: 
      عرفــت الجزائــر حضــارات عــر مختلــف العصــور فقــد عــر عــى بقايــا وآثــار نشــاط 

ــاد،  واحتكــت بعــدة حضــارات ســجلها  ــل المي ــام قب إنســاني تعــود إلى ســبعة آلاف ع

التاريــخ كالحضــارة الفينيقيــة التــي تعامــل معهــا الأمازيــغ ســكان الجزائــر آنــذاك،  كــا 
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ــا الرومــان 42  ــم احتله ــر في القــرن الســابع ميــادي لحكــم قرطــاج  ث خضعــت الجزائ

قبــل الميــاد.

 جميلة :

تقــع جميلــة كويــكل )cuicul( القديمــة عــى بعــد 50 كــم مــن مدينــة ســتيفيس 

ــور  ــها الامراط ــة،  أسس ــة القديم ــالم الأثري ــل المع ــى أجم ــوي ع ــا وتحت ــطيف حالي س

الرومــاني »نرفــا »في عامــي 96 و 98 م،  توســعت آثارهــا )مدينــة جميلــة ( في القرنــين 

الثــاني والرابــع حســب مخطــط هنــدسي مــدروس مــن حامــات،  حدائــق،  متاحــف« 

.)10(

قلعة بني حماد :

وهــي مــن المواقــع التــي بنيــت ســنة 1007م عــى يــد حــاد بــن بلكــين،  وتقــع 

شــال شرق ولايــة المســيلة عــى بعــد 36كلــم،  إذ تعتــر أحــد رمــوز الدولــة الإســامية 

ــر  ــجد الكب ــا المس ــة،  أهمه ــالم الأثري ــوز والمع ــن الكن ــر م ــا الكث ــد به ــر ويوج بالجزائ

ومصــى قــر المنــار وهــو أصغــر مســجد في العــالم »)11(.

مدينة غرداية )بني ميزاب( :

       تقــع هــذه المدينــة الســياحية شــال صحــراء الجزائــر،  أدرجتهــا اليونســكو 

ضمــن الــراث العالمــي ســنة 1982م،  توجــد فيهــا العديــد مــن القصــور العتيقــة منهــا 

:قــر العطــف والــذي تأســس ســنة 1012م،  وقــر بنــورة تأســس ســنة 1046م،  قــر 

ــخ،  كــا تتميــز هــذه المدينــة بالعديــد مــن المعــالم  غردايــة تأســس ســنة 1053م....إل

الدينيــة مــن مســاجد،  ومصليــات تمــارس فيهــا شــعائر دينيــة موســمية،  دون أن ننــى 

زربيــة بنــي ميــزاب التــي تعتــر مــن أهــم الصناعــات التقليديــة التــي تلقــى رواجــاً كبراً 

عــى المســتوى الوطنــي،  وحتــى العالمــي.
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تيمقاد:

ــنة  ــان س ــا الروم ــة بناه ــة باتن ــم شرق ولاي ــد 36 ك ــى بع ــاد ع ــع تيمق       تق

100م في عهــد الامراطــور ترجــان  الــذي أمــر ببنائهــا لأغــراض اســراتيجية شــيدت عــى 

ــم  ــة بتصمي ــت  المدين ــادي »  وحظي ــام وق ــان » ت ــاها الروم ــار س ــاحة 11 هكت مس

جميــل إذ يشــقها طريقــان طويــان متقاطعــان مــن الــرق إلى الغــرب ومــن الشــال 

إلى الجنــوب،  تزينهــا أقــواس ضخمــة مــن الحجــارة وأعمــدة منحوتــة،  كــا بنيــت فيهــا 

منشــآت عديــدة كالســوق ومســاكن أوســع وأكــر رفاهيــة،  وفي القــرن الخامــس ميــادي 

احتلهــا الونــدال ودام الاحتــال قرابــة قــرن بعــد أن احتــل البيزنطيــون مكانهــم » )12(.

القصبة :

      تعتــر مــن أهــم التحــف المعاريــة الإســامية في الجزائــر،  تتميــز بشــوارعها 

الضيقــة المبلطــة وقصورهــا العتيقــة المزخرفــة بمــواد البنــاء ذات الجــودة العالميــة،  وتــم 

ــراث  ــة ومــن ال ــة عالمي ــرت محمي ــين،  اعت بناؤهــا في القــرن 16م مــن طــرف العثاني

ــي،  قــر  ــا المتحــف الوطن العالمــي مــن طــرف اليونســكو،  ومــن المعــالم الشــهرة به

الــداي،  والمنــازل الفاخــرة ذات طــراز إســامي عثــاني،  كــا نجــد العديــد مــن الــروح 

الدينيــة مــن أهمهــا،  المســجد الكبــر،  مســجد كتشــاوة.

ــرت   ــازة،  تيقزي ــان،  تيب ــرى تلمس ــياحية الأخ ــق الس ــن المناط ــد م ــة إلى العدي بالإضاف

وتيارات........إلــخ.

المقومات الطبيعية والتاريخية في السودان:-

الموقع:

ــا،  وتجــاوره ســبع   يقــع الســودان في الجــزء الشــالي الرقــي مــن قــارة إفريقي

ــطى،   ــا الوس ــودان،  إفريقي ــوب الس ــة جن ــا،  ودول ــا،  إرتري ــي إثيوبي ــة وه دول إفريقي

ــا ومــر. وبــين خــط طــول -49،  21 ْ ق – -34،  38 ْ ق  خــط عــرض -8،   تشــاد،  ليبي

ــربي  ــالم الع ــراتيجي للع ــق الاس ــودان العم ــر الس ــذا يعت 23 ْ ش – 45 -،  8 ْ ش،  وبه
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ــة الإســامية إلى  ــة والثقاف ــل المعــر الرئيــي للغــة العربي ــي تمث ــة، الت ــه الجنوبي وبوابت

ــل  ــر جع ــرضي الكب ــرافي الع ــداد الجغ ــة، والامت ــارة الإفريقي ــوب الق ــط وشرق وجن وس

الســودان  يتمتــع ببيئــات جغرافيــة عــدة،  فرضــت التنــوع في الإنســان وثقافتــه وثــراء 

ــوان  ــاً  في الحي ــرافي تنوع ــوع الجغ ــذا التن ــاح ه ــا أت ــياحة،  ك ــات الس ــر في مقوم كب

ــات  ــداء بالغاب ــوب،   ابت ــتوائي في الجن ــبه الاس ــم ش ــن الإقلي ــد م ــث  يمت ــات،  حي والنب

الكثيفــة والأشــجار دائمــة الخــرة،  ثــم يتــدرج شــالاً في نطــاق نباتات وأشــجار الســافنا  

ــة،  وأخــراً يمــر بالنطــاق شــبه الصحــراوي،   ــة والقصــرة،   ذات المراعــي الخصب الطويل

حيــث رعــي الإبــل والماعــز والأغنــام،  وينتهــي بالنظــام الصحــراوي في أقــى الشــال 

ــوع أنمــاط الســياحة)13(  وهــذا التعــدد المناخــي ســاهم في تن

التضــــــاريس:

      يتمتــع الســودان بتضاريــس متنوعــة تغطــي مســاحات شاســعة مــن الأراضي،  

ــة  ــم جبلي ــة أقالي ــه ثاث ــط،  وفي ــاري في الوس ــتنقعات والصح ــهول والمس ــث الس حي

مختلفــة في الغــرب صخــور الــدرع الإفريقــي النــاري،  حيــث مرتفعــات دارفــور الغربيــة،  

ــد  ــاً تمت ــر،  أيض ــطح البح ــوق س ــراً ف ــز 0303 م ــاع يناه ــى ارتف ــرة ع ــل م ــة جب وقم

مرتفعــات جبــال النوبــة في قلــب إقليــم كردفــان عــى نفــس صخــور الــدرع الإفريقــي،  

والتــي يبلــغ ارتفاعهــا 006 مــر في المتوســط،  ومــن المرتفعــين تنحــدر الأوديــة والمجــاري 

المائيــة،  وفي الــرق وعــى امتــداد الهامــش الرقــي للصحــراء النوبيــة تمتــد مرتفعــات 

البحــر الأحمــر الممزقــة بعوامــل التعريــة المختلفــة عــي ارتفــاع 009 مــر في المتوســط،  

ــاً وإلى البحــر الأحمــر  ومنهــا تنــرف العديــد مــن الأوديــة والخــران نحــو النيــل غرب

شرقــاً وأيضــاً يتميــز الســودان بتعــدد أشــكاله التضاريســية،  والتــي تتنــوع بــين الســهول 

الغرينيــة في الوســط كســهول الجزيــرة،  بينــا تتمــدد في الشــال الصحــاري الواســعة، 

وهــي الأجــزاء الجنوبيــة مــن الصحــراء الكرى،  صحــراء بيوضــة،  صحراء النوبــة وصحراء 

العتمــور.،  بينــا تتميــز ولايــة النيــل الأزرق بجبــال الأنقســنا. كــا أن المناطــق الوســطى 

مــن الســودان تتميــز بوجــود تــال منعزلــة كتــال القضــارف في الــرق،  وجبــل الدائــر 

في كردفــان. كذلــك توجــد جبــال بركانيــة منعزلــة في أقــى غــرب الســودان وشرقــه،  كــ: 
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جبــل مــرة في دارفــور،  جبــال التــاكا وتوتيــل بولايــة كســا،  جبــل الميــدوب في الركــن 

الشــالي الغــربي. إضافــةً لريــطٍ ســاحيٍ عــى البحــر الأحمــر  )41(

المنـــــاخ:

      كــا أن معظــم أنحــاء القطــر تبلــغ متوســطات درجــات الحــرارة القصــوى فيهــا 

مائــة درجــة فهرنهايــت في معظم شــهور الســنة. وهنالــك تــرددات للعواصف القاريــة أحياناً 

في أواســط وشــال البــاد خصوصــاً في أشــهر الصيــف من مــارس إلى يوليو تنبئ بقــدوم فصل 

الأمطــار فى الفــرة مــن يوليــو إلى أكتوبــر،  أمــا ســاحل البحــر الأحمــر فيمتــاز بمنــاخ بحــري 

وتهطــل بــه بعــض الأمطــار في الشــتاء. يتميــز الســودان كذلــك بتعــدد مناخاتــه وتدرجها من 

أقــى الشــال إلى جنوبــه،  مــا يتيــح معــه أنماطــاً متعــددةً مــن المنــاخ المــؤاتي للأنشــطة 

البريــة المتعــددة كالزراعــة مثــاً،  ففــي شــال الســودان يســود المنــاخ الصحــراوي الحــار،  

بينــا المنــاخ شــبه الصحــراوي تتميــز بــه مناطــق شــال أواســط الســودان. وفي منطقة جبل 

مــرة بدارفــور يســود منــاخ البحــر الأبيــض المتوســط )حــار وجــاف صيفــاً،  دافــئ وممطــر 

شــتاءً(،  أمــا منــاخ الســافنا الفقــرة فيســود مناطــق جنــوب الأواســط،  بينــا تتمتــع التخوم 

الجنوبيــة مــن الســودان بمنــاخ الســافنا الغنية، تتبايــن المناطق  في  الســودان  بــين  الصحاري  

في  المناطــق  الشــالية  ثــم المناطــق  شــبه  الصحراويــة  في  شــال أواســط الســودان، أمــا في 

أواســط الســودان  توجــد  مناطــق جافــة إلى شــبه  جافــة  إلى  شــبه  رطبــة  وكلــا  اتجهنــا  

جنوبــاً تصبــح  المناطــق  أكــر  رطوبــة. )51(.

الحياة البرية والمحميات الطبيعية في السودان:

     يتميــز الســودان بدرجــة عاليــة مــن التبايــن في بيئاتــه الطبيعيــة التــي تمتــد 

مــن الغابــات وشــبه الصحــراء وتمثــل هــذه البيئــات الجبــال والهضــاب والوديــان،  كــا 

ــه العديــد مــن المناطــق الرطبــة ممثلــة في شــواطئ النيــل وروافــده والأنهــار  توجــد ب

الأخــرى والبحــرات وســواحل البحــر الأحمــر،  وقــد انعكــس هــذا التبايــن في البيئــات 

الطبيعيــة وعــى أعــداد الكائنــات الحيــة التــي يزخــر بهــا الســودان،  وبــه 422 نوعــاً 

مــن الحيوانــات الريــة تنتمــي إلى أحســن جنــس بالســودان. والجديــر بالذكــر أنــه يوجد 

31 نوعــاً مــن الثدييــات في إفريقيــا يوجــد منهــا 21 نوعــاً في الســودان،  وقــد أظهــرت 
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ــن  ــواع م ــات،  وحــوالي 601 أن ــن الثديي ــاً م ــاك 662 نوع ــأن هن ــة ب الدراســات الحديث

الأســاك،  و09 نوعــاً مــن الثعابــين،  والعديــد مــن أنــواع الطيــور،  ومنهــا مــا يعيــش 

ــع الســودان  ــال، ويق ــات والجب ــر في البحــرات والغاب طــول الموســم بالســودان ويتكاث

جغرافيــاً عــى الطــرق الرئيســية التــي تســلكها الطيــور المهاجــرة مــن بــين ثــاث قــارات،  

حيــث توجــد بــه حــوالي 049 فصيلــة في فــرة الشــتاء وتبقــى حتــى يدفعهــا الجفــاف 

ــة بالإضافــة إلى دعمهــا لاقتصــاد الوطنــي فهــي أيضــاً  ــاة الري ــاً،   والحي للهجــرة جنوب

ــاً بالنســبة  ــاً للطبيعــة وحيوي ــا ً،  وســياحياً مهــاً موازي ــاً،  وحضاري ــاً ترفيهي تعتــر جانب

ــة )61(. للبيئ

   ويضــم الســودان حــوالي 8 محميــات طبيعيــة تحتــوي عــى حيوانــات 

نــادرة،  وشــعب مرجانيــة وهــي )الدنــدر،  الــردوم،  وداي هــور،  جبــال الحســانية،  

ــنجنيب(. ــاب،  س دنق

   محميــة الدنــدر القوميــة: أنشــئت في عــام 5391م،  في مســاحة قدرهــا 0072 

ميــل مربــع،  وتــم تعديــل مســاحتها 0053 ميــل مربــع حيــث يمثــل نهــر الرهــد الحــدود 

الرقيــة وحدودنــا مــع إثيوبيــا مــن الناحيــة الجنوبيــة،  وتوجــد فيهــا مشــاريع الزراعــة 

الآليــة غــر المخططــة مــن الناحيــة الشــالية والغربيــة،  وتقــع المحميــة في ولايــة ســنار 

وتعتــر مــن أهــم مناطــق الحيوانــات الريــة  في إفريقيــا 

    وتتواجــد بالحظــرة تشــكيلة متميــزة مــن الحيوانــات تتمثــل في72 نوعــاً مــن 

الثدييــات الكــرى،  وحــوالي 052 نوعــاً مــن الطيــور،  والعديــد مــن أنــواع الزواحــف 

ــل،   ــات،  التيت ــمل البش ــدر؛ تش ــات الدن ــات وحيوان ــرة،  والرمائي ــات الصغ والثديي

الكتمبــور،  أبوعــرف،  الجامــوس،  أبونبــاح،  النلــت،  غــزال ســنجة،  النســناس 

ــا عــرات  ــا توجــد به ــور،  ك ــاع , نم ــود،  ضب ــات ؛ أسُُ ــة للمفرس الأخــر،  بالإضاف

ــور.  ــن الطي الآلاف م

ــوب  ــة جن ــع في ولاي ــام 2891م،  وتق ــة في ع ــردوم: أنشــئت كمحمي ــة الــ محمي

دارفــور في مســاحة قدرهــا 7074 أميــال مربعــة،  وتمتــاز محميــة الــردوم بوجــود أنــواع 
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وأعــداد كثــرة مــن الحيوانــات الريــة والطيــور مــا جعــل هنــاك اســتمرارية لتواجــد 

بعــض هــذه الفصائــل بالرغــم مــن النشــاطات الضــارة والهدامــة مــن جانــب الإنســان 

التــي أخــذت طابــع الراســة في التعامــل مــع الحيوانــات الريــة في المحميــة وقــد أدّت 

ــل؛  ــل مث ــض الفصائ ــاء بع ــة إلى اختف ــات بالمحمي ــوائي للحيوان ــل العش ــات القت عملي

ــاء  ــة أثن ــرة معين ــح تواجــده يعتمــد عــى ف ــذي أصب ــل ال ــزراف،  والجامــوس والفي ال

ــجار  ــة بالأش ــاز المحمي ــطى،  تمت ــا الوس ــن إفريقي ــات م ــأتي مجموع ــث ت ــف حي الخري

المخــرة طــول العــام  وتقــع المحميــة فــــي حــزام الســافنا الغنيــة،  وبهــا العديــد مــن 

الثدييــات بالإضافــة إلى أمدقــدق والــزراف،  والبقــا الأكــر،  والنمــر الإفريقــي،  والفهــود 

وكلــب الســمع والطيــور.

ــة  ــع في ولاي ــام  في 2002م،  وتق ــة في ع ــا كمحمي ــم إعانه ــة وادي هور:ت محمي

شــال دارفــور وتغطــي مســاحتها أكــر مــن 000001 كلــم2،  وتمتــد حــوالي 055 كلــم 

ــة وادي هــور الوحيــدة التــي بهــا  مــن المنطقــة الســاحلية إلى الصحــراء وتعتــر محمي

مشــهداً طبيعيــاً متنوعــاً عظيــاً مــن حيــث المزايــا الجغرافيــة،  والأحيائيــة،  والأثريــة،  

وتوجــد بهــا أنــواع عديــدة مــن الحيوانــات مثــل،  الغــزلان،  الحبــاري،  والنعــام،  وطائــر 

البــاز،  والفهــود وتتميــز هــذه المحميــة بالآثــار إضافــة للحيــاة الريــة حيــث بهــا العديــد 

مــن المواقــع التــي تعــود للعصــور الحجريــة.

ــة  ــا كمحمي ــم إعانه ــل،  وت ــر الني ــة نه ــع في ولاي ــال الحســانية: تق ــة جب محمي

ــين خطــي عــرض 51-71 و81- ــد ب ــم2 وتمت ــغ مســاحتها 058 كل في عــام 3002م،  وتبل

51ش وخطــي طــول 54-23 و54-33غ وتمتــاز ببيئتهــا الصحراويــة ويوجــد بهــا غــزلان 

ــر المناطــق  ــن أك ــل الحســانية هــي م ــة جب ــاب،  ومنطق ــب والذئ ــدوركاس،  والأران ال

ــكانية  ــة الس ــذه الكثاف ــى ه ــب ع ــة،  وتغل ــراء بيوض ــوب صح ــكانية في جن ــة س كثاف

قبائــل الحســانية،  وهــم يعتمــدون عــى الزراعــة،  ورعــي الضــأن والماعــز والإبــل،  كــا 

أنهــا ذات أهميــة تاريخيــة حيــث إنهــا تحــوي أشــهر المناطــق والمواقــع الأثريــة وهــذا ما 

يؤهلهــا لــي تكــون ذات أهميــة خاصــة نظــراً للمميــزات الحيويــة،  والطبيعيــة والمنظور 

الأرضي الفريــد فضــاً عــن وفــرة الحيــاة الريــة )71(
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ــة الســودانية داخــل البحــر  ــاه الإقليمي ــة: تقــع في المي ــة ســنقنيب البحري محمي

الأحمــر وهــي المجموعــة البحريــة الأولى بالســودان،  وتتميــز بوجــود الشــعب المرجانيــة 

ومــا يصاحبهــا مــن وجــود نبــاتي وحيــواني،  وأســاك،  وحيوانــات بحريــة أخــرى،  وهــي 

المحميــة الوحيــدة بالبحــر الأحمــر والتــي تكتمــل فيهــا دائــرة الشــعب المرجانيــة ويوجد 

بهــذه المحميــة حــوالي 421 مجموعــة مــن الشــعب المرجانيــة.

الموارد التاريخية:
ــا  ـ ــا كان به ــوب حلف ــة عــاره: تقــع عــى بعــد 177 كيلومــراً جن قري

العديــد مــن المعابــد الجميلــة وبهــا معبــد الملــك نتكامنــي فــــي العهد 
المــروي في نهايــة القــرن الأول ق.م )18(.

جزيــرة صــاي: تقــع عــى بعــد 182 كيلومــراً جنــوب حلفــا وهــي مــن ـ 
ــر  ــى الع ــري وحت ــر الحج ــن الع ــار م ــداً بالآث ــة ج ــق الغني المناط
الحديــث، وأهــم آثارهــا مدينــة محصنــة يعــود تاريخهــا للدولــة 

ــس. ــد وكنائ ــا معاب ــة وبه ــة الحديث المري
ــة  ـ ــى الضف ــا ع ــوب حلف ــراً جن ــد 250 كيلوم ــى بع ــع ع ــا: تق صادنق

الغربيــة للنيــل وعــى بعــد 20 كيلومــراً شــال صولــب،  فيهــا معبــد 
امنيوفــس الثالــث ومعبــداً لزوجتــه الملكــة تي في عهــد الدولــة المريــة 

الحديثــة كــا توجــد بهــا بعــض المدافــن تعــود للفــرة المرويــة.
ــل  ـ ــة للني ــة الغربي ــا بالضف ــوب حلف ــراً جن ــد 221 كيلوم ــب: تبع صول

ــه أمــون وهــو  ــث 1400 ق. م للإل ــد شــيده امنيوفــوس الثال ــا معب به
مــن أفخــم المعابــد في النوبــة الســفي وتوجــد في جــدران هــذا المعبــد 

أســاء البــاد التــي احتلهــا امينوفيــس الثالــث في آســيا وإفريقيــا.
ــة  ـ ــة الغربي ــى الضف ــا ع ــوب حلف ــراً جن ــد 180 كيلوم ــبي: تبع سيس

للنيــل تجــاه دلقــو،  بهــا أطــال مدنيــة محصنــة تعــود لعهــد الدولــة 
المريــة الحديثــة،  وتضــم ثاثــة معابــد شــيدت في عهــد امنيوفــوس 
ــة )19( ــود لعصــور مختلف ــن تع ــا مداف ــع 1370 – 1350 ق.م وبه الراب

نــاوري: تقــع شــال الشــال الثالــث بــين دلقــو وكريمــة وتشــتمل عــى  ـ
ــار التــي تعــود لمختلــف الفــرات حيــث توجــد بهــا  العديــد مــن الآث
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ــار جامــع يعــود للفــرة الإســامية  قــاع تعــود للفــرة المســيحية،  وآث
ــك ســيتي الأول )1318 – 1298  ــا لوحــة المل ــا توجــد به ــرة،  ك المبك
ق.م( عــى واجهــة جبــل هافــاك،  وتحتــوى عــى وثيقــة مرســوم ملــي 

ــة. بالهروغليفي
تمبــس: تقــع شــال كرمــة،  واشــتهرت بمحاجــر الجرانيــت وأهــم  ـ

مــا يميزهــا الكثبــان والنقــوش عــى الصخــور،  وكانــت منطقــة صنــع 
التاثيــل وبهــا تمثــال ضخــم  يســمى أو كــج نــون،  وهــو تمثــال لأحــد 
ــن  ــا م ــدات إليه ــود للواف ــب المول ــه يجل ــد أن ــة وكان يعتق ــوك نبت مل

ــاء )19(. النس
كرمـــه: تبعــد عــن دنقــا حــوالي 53 كلــم شــالاً عــى الضفــة الرقيــة  ـ

للنيــل في الفــرة التاريخيــة مــن 2500 – 1500 ق.م،  وبهــا آثــار تعــود 
ــة  ــوف الرقي ــة الدف ــز حضــارة كرم ــا يمي ــف العصــور وأهــم م لمختل
والغربيــة؛ وهــي عبــارة عــن مبــاني مســتنبطة  بالإضافــة إلى المدافــن،  
كــا اشــتهرت بالفخــار ذي الحافــة الســوداء،  كــا توجــد بهــا العديــد 

مــن المعابــد )20(.
تبــو: تقــع في جزيــرة أرقــو وبهــا آثــار تعــود للدولــة المريــة الحديثــة  ـ

وهــي الفــرة المســيحية،  وتوجــد بهــا العديــد مــن المعابــد والتاثيــل 
الضخمــة التــي نقلــت إليهــا مــن تمبــس وقــد وجــد أضخــم تمثالــين في 

الســودان فيهــا وتــم نقلهــم للمتحــف القومــي.
كـــوة: تقــع الكــوة في الضفــة الرقيــة للنيــل عــى بعــد ثاثــة أميــال  ـ

ــة وكان  ــوك نبت ــد مل ــوة في عه ــرت ك ــرضي،  ازده ــا الع ــوب دنق جن
اســمها جاتــن،  ومــن آثارهــا ثاثــة معابــد أكرهــا المعبــد الذي شــيده 

تهارقــا ووجـــد علـــى جدرانــه نقــوش ورســوم)21(.
ــت  ـ ــيحية وانته ــرة المس ــة المق ــة مملك ــت عاصم ــوز: كان ــا العج دنق

مهمتهــا بنهايــة المســيحية في القــرن الرابــع عــر،  أهــم آثارهــا 
الكنســية التــي حولــت إلى مســجد.

الكـــرو: تقــع في ريفــي مــروي وهــي الجبانــة التــي دفــن فيهــا أوائــل ـ 
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ــالأسرة  ــخ المــري ب ــوك الذيــن عرفــوا في التاري ــة وهــم المل ــوك نبت مل
الخامســة والعريــن الســودانية التــي حكمــت مــر مــا يقــارب 
ــع  ــرن التاس ــة الق ــة لنهاي ــخ الجبان ــود تاري ــان،  ويع ــن الزم ــرن م الق
ــت تحتفــظ  ــة لازال ــارة عــن غــرف جنائزي ــة،  عب ــاد والجبان ــل المي قب
ــرة. ــة متحج ــول وغاب ــر للخي ــم  مقاب ــا تض ــة ك ــوماتها الأصلي ــل رس بكام

ــة  ـ ــد المملك ــذ عه ــة من ــع صروح تاريخي ــمل الموق ــركل: يش ــل البـ جب
المريــة الحديثــة في منتصــف الألفيــة الثانيــة ق. م حتــى نهايــة الفــرة 
المرويــة في القــرن الرابــع الميــادي والتــي اهتمــت بالمعابــد والأهرامــات 
ــة في  ــة الريفي ــالم المعاري ــون أهــم المع ــد آم ــر معب والقصــور،  ويعت

إقليــم نبتــة والحضــارة الكوشــية )22(.
نــــوري: لا تقــل أهميتــه عــن موقــع الكــرو إذ توجــد بهــا جبانــة ملكية  ـ

ــعة  ــى تس ــوي ع ــرو،  وتحت ــودة في الك ــك الموج ــن تل ــاً م ــر حج أك
عــر ملــكاً وثــاث وخمســين ملكــة،  ويعتــر هــرم تهراقــا هــو أكــر 
ــة في  ــوك الاحق ــات المل ــت أهرام ــين رتب ــوش في ح ــوك ك ــن لمل مدف
صفــين للجنــوب وبالقــرب مــن الجانــب المقابــل لمدفــن تهراقــا تحشــد 
ــة في العنــر ونجــد أن جــدران أهرامــات  ــكات متضائل أهرامــات المل

نــوري متدرجــة بــدلاً مــن أن يكــون وجههــا منســاب الانحــدار.
موقــع صنــم أبــودم: 6-16 ويبعــد مســافة قصــرة مــن جبــل الــركل  ـ

وهــو مــن أهــم مراكــز نبتــة وكان يعتقــد أنــه كان عاصمة نبتــة،  ونجد 
بــه واحــداً مــن معابــد تهارقــا وكذلــك جبانــة كبــرة تعــود إلى الفــرة 
ــد عــن 1500 مدفــن مختلفــة الطــراز والشــكل،   ــا يزي ــه م ــة وب النبتي
كــا توجــد بــه العديــد مــن المدافــن عــى شــكل الطــراز المــري )23(.

موقــع الزومــة: تقــع عــى الضفــة الرقيــة للنيــل وتبعــد حــوالي ثمانيــة  ـ
عــر كلــم مــن مدينــة كريمــة وتحتــوي عــى أكــوام لمدافــن ملــوك مــا 
بعــد مــروي )القــرن الرابــع – القــرن الســادس( وتعطــي مثــالاً لمقابــر 

محفــــوظة بشــكل جــــيد تعــود لهذه الفــرة )24(. 
ــال  ـ ــة أمي ــد أربع ــل عــى بع ــة للني ــة الرقي ــع عــى الضف ــروي: تق م



27مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

د.أحمد علي أحمد عبد الله - د نعيمة مدان

شــال كبوشــية،  وهــي محطــة في منطقــة شــندي،  وهــي مقــر 
ــد  ــون،  ومعب ــد آم ــا؛ معب ــودة به ــار الموج ــم الآث ــروي وأه ــة م مملك
ــس  ــد آزي ــة،  ومعب ــور الملكي ــة والقص ــات الملكي ــطس،  والحام أغس

ــة.  ــر الملكي ــمس،  والمقاب ــد الش ومعب
النقعــــة: تعتــر مــن أهــم المواقــع المرويــة،  تقــع في منطقــة البطانــة  ـ

ــا  ــد  به ــوم،  ويوج ــال شرق الخرط ــم ش ــد 159 كل ــى بع ــة ع المروي
معبــد الأســد )أبادمــاك( الــذي بنــي بواســطة الملــك أركامنــي والملكــة 
أمــاني تــري،  كــا يوجــد بهــا الكشــك الرومــاني الــذي يحمــل مميــزات 

العــارة المحليــة والمريــة والرومانيــة ومعبــد آمــون.

خاتمة:
ــان بالمــوارد الســياحية  ــر غني مــن خــال مــا ذكــر اتضــح أن الســودان والجزائ

الطبيعيــة المتنوعــة مــن مناطــق محميــة ومناطــق أثريــة  وتراثيــة منتــرة في مختلــف 

أرجــاء الدولتــين التــي يمكــن أن تجعلهــا في مصــاف الــدول الســياحية في الوطــن العــربي 

ــا  ــين لتنميته ــات  الدولت ــن حكوم ــكافي م ــام ال ــليم والاهت ــط الس ــدت التخطي إذا وج

ســياحياً كــا لا بــد مــن زيــادة توعيــة المواطــن والجهــات المســؤولة بأهميــة القطــاع 

الســياحي وضرورة تشــجيع الاســتثارات في القطــاع الســياحي لمــا للســياحة مــن دور 

ــب  ــور في الجوان ــث إن القص ــين  حي ــي الدولت ــوي لمواطن ــي وتنم ــادي واجتاع اقتص

الرويجيــة للقطــاع الســياحي لــه أثــر ســلب عــى تنميــة القطــاع بالصــورة المطلوبــة  في 

ــين. كي الدولت

النتائج:
تلعــب المقومــات الطبيعيــة والتاريخيــة دورا كبــرا في تنشــيط وتنميــة   ـ

صناعــة الســياحة  في الســودان والجزائــر.
ثــراء الســودان والجزائــر بالمقومــات الســياحية  الطبيعيــة والتاريخيــة  ـ

مــع التنــوع في  مختلــف أشــكالها و التبايــن في إطــار توزيعهــا.
ــياحي  ـ ــاط الس ــة النش ــي بأهمي ــال الوع ــر في مج ــور كب ــد قص يوج

ــن. ــع في البلدي ــراد المجتم ــن أف ــياحية ب ــة الس والثقاف
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ــالم  ـ ــف الع ــج الســياحي وتعري ــب التروي ــر في جوان يوجــد قصــور كب
الخارجــي والجمهــور الداخــي بالمواقــع الطبيعيــة والتاريخيــة في 

ــن. البلدي
قلــة الكليــات المتخصصــة في المجــال الســياحي  لتخريــج الــكادر  ـ

العامــل في النشــاط الســياحي.
قلــة الاســتثارات المرتبــط بالنشــاط الســياحي وخصوصــا التــي  ـ

البلديــن. ي كلا 
�ف والتاريخيــة  الطبيعيــة  المقومــات  عــى  تعتمــد 

التوصيات:
ضرورة الاهتــام بقطــاع الســياحة والفاحــة كبديل لقطــاع المحروقات  ـ

الــذي يعــرف تدهــورا وتراجعا في مبيعاتــه وعائداتــه في البلدين.
مجتمعنــا  ـ في  الســياحة  وثقافــة  الســياحي  الوعــي  نــر  ضرورة 

والســوداني(. )الجزائــري 
في  ـ والأثريــة   التاريخيــة  الســياحة  مجــال  الاســتثار في  تشــجيع 

والجزائــر. الســودان 
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مستخلص:
ــة  ــة لوجــود أنظمــة إيكولوجي ــة نموذجي مثلــت تهامــة منطقــة إيكولوجي

مختلفــة عــى مقربــة شــديدة مــن تقاطــع المــوارد القاريــة والســاحلية والبحريــة 

لتســهيل نجــاح اســراتيجيات الأنظمــة الفرعيــة للســكان الذيــن مــا زالــوا 

يعتمــدون في غذائهــم عــى الجمــع والصيــد. هــذه المنطقــة تتكــون مــن شريــط 

ــذ  ــتغلون من ــكانه يش ــاً،  وس ــر غرب ــر الأحم ــاذاة البح ــد بمح ــق يمت ــاحلي ضي س

ــة المحــدودة،  وتكــر  ــد الأســاك وبعــض الحــرف اليدوي العصــور القديمــة بصي

فيــه التلــول الرمليــة ومواقــع الأصــداف؛ تليــه إلى الداخل مــراوح وأراضٍ منبســطة 

حصويــة؛ تليهــا وديــان وأراضي زراعيــة تمتــد بامتــداد سلســلة الســفوح الجبليــة 

الغربيــة والجنوبيــة،  تربتهــا خصبــة تســقى مــن ميــاه الســيول التــي تنــزل مــن 

مرتفعــات سلســلة الجبــال الغربيــة،  وســكانها يمارســون الزراعــة الموســمية وتربية 

الماشــية. مــن خصائــص هــذه الأراضي التهاميــة الســهلية والأراضي الداخليــة أنهــا 

ــن الأمطــار  ــا تحصــل عــلي نســبة منخفضــة م ــة وأنه شــديدة الحــرارة والرطوب

ــوالي  ــق إلى ح ــض المناط ــبتها في بع ــل نس ــف وتص ــل الصي ــقط في فص ــي تس الت

ــة  ــول الصدفي ــذه التل ــرى. في ه ــق الأخ ــم في المناط ــن 100س ــل م ــم وأق 100س

والمــراوح الحصويــة الســاحلية والأراضي الداخليــة عــر عــى نوعــان مــن المواقــع 

ــوي  ــتقرة تحت ــر مس ــة غ ــات راجل ــكرات لمجتمع ــوع الأول : معس ــة:  الن القديم

بداخلهــا عــى كثــر مــن المحــار وأصــداف البحــر وأدوات حجريــة مصنوعــة مــن 

الرهوليــت والاوبســيديان والبازلــت،  وأواني فخاريــة وتــؤرخ إلى العــر الحجــري 

القديــم والعــر الحجــري الحديــث؛ والنــوع الثــاني: مواقــع ذات ملامــح معاريــة 

تهامة في عصور ماقبل التاريخ وصلاتها الحضارية
 بشرق إفريقيا

أ.د . عب�����ده عث�����مان غال��ب

د .سامي شرف محمد غالب الشهاب

أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا – بجامعة صنعاء-اليمن 

 أستاذ الآثار والعمارة المساعد- جامعة آزال 
للتنمية البشرية - خبير الآثار في الهيئة العامة 

للآثار والمتاحف – اليمنية
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واضحــة تحتــوي عــى أدوات حجريــة وأواني فخاريــة مصقولــة وملونــة باللــون البنــي 

وتــؤرخ إلى العــر البرونــزي والحديــدي )فــرة مــا قبــل الإســلام(. وهــي جميعهــا صغــرة 

في مســاحتها وتراصفهــا الطبقــي ليــس عميقــا،  ومعظمهــا ســكنت لفــرة زمنيــة واحــدة 

ــات  ــة لمجتمع ــات المادي ــن المخلف ــة ســوف نتحــدث ع ــا كان قصــراً . في هــذه المقال والســكن فيه

الصياديــن والجامعــن الأوائــل،  وســنناقش  الدليــل الأثــري حــول فرضيــة الهجــرات البشريــة الأولى من وإلى 

قــارة إفريقيــا،  والطــرق التــي ســلكها المهاجــرون الأوائــل أثنــاء خروجهــم مــن موطنهــم الأاصــلي إلى الــبر 

العــربي في قــارة آســيا،  وانتشــارهم صــوب الــشرق إلى حضرمــوت ومــارب والجــوف. بمعنــى ســنحاول تحديد 

البدايــة الحقيقيــة لانتشــار الثقافــات الأولى )الأشــولية( للإنســان خــارج القــارة الإفريقيــة،  دون الحديــث 

ــا لم  ــا لأنن عــن خصائصهــا ومراحلهــا بالتفصيــل أو عــن التطــور البيولوجــي للإنســان المهاجــر مــن إفريقي

نضعــه ضمــن أهدافنــا في هــذا العــرض. وســيقودنا الحديــث عــن ثقافــات العــر الحجــري القديــم إلى 

الحديــث عــن ثقافــات العصــور التاليــة لــه،  العــر الحجــري الحديــث والعصــور البرونزيــة والحديديــة في 

تهامــة اليمــن وتفاعــل مجتمعاتهــا مــع محيطهــا المحــلي والإقليمــي.

 Abstract:
Tihama represented a typical ecological region due to the 

presence of different ecological systems so close to coastal, 
continental and marina resources in order to ease the success of 
the local strategic systems of the inhabitants who still make their 
life through hunting and gathering. This area is composed of a 
narrow coastal route which stretches toward west of the red sea 
and its inhabitants engage in hunting fishes and practicing limited 
handicrafts since ancient times. In this coastal line there are plenty 
of sandy mounds and shell localities while on the inner side it 
contains flat land and pebbly areas, it follows by agricultural 
valleys which lei parallel to the top of southern mountains series. 
These areas possess fertile soil which are irrigated from stream 
water coming from highlands of the western mountains series. 
The locals of this region practice seasonal agriculture and animal 
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husbandry. These Tehama coastal territories and the inner parts 
is characterize by high temperature and humidity. The area gets 
a low percentage of rain during the summer time. In these shell 
localities and coastal plains archaeologists found two types of 
prehistoric sites. The first type represented by camps for unsettled 
groups. These camps contain plenty of shells, lithic tools made of 
obsidian and basalt and pottery artifacts dated to the Paleolithic 
and Neolithic. The second type of sites shows architectural 
structures contain stone tools and painted and colored ceramic 
containers dated to the Bronze and Iron Age (Pre-Islamic period). 
These sites can be described as small settlements the stratigraphic 
layers are not deep and they were occupied for a short period 
of time. This paper will go through the material remains of the 
early hunter and gatherer communities and will touch upon the 
hypothesis related to early human migration out of Africa, the 
trails which they followed to reach south-west Arabia(Yemen) and 
their dispersal toward the regions of Marib and al-Jawf. In other 
words, we will try to determine the first real presence and spread 
of Achulian culture out of the Africa. However, this paper will not 
go into details concerning the Achulian lithic technology and will 
not investigate the biological evolution of early human coming 
out of Africa. In addition to exploring the Tihama Paleolithic 
will also pay attention to Tihama Neolithic, Bronze Age and Iron 
Age and the interaction of Tihama people with their surrounding 
regional and local societies.
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الموقع وخصائصه الجغرافية والطبوغرافية:
الخصائــص الجغرافيــة :   حظيــت بــلاد اليمــن بموقــع جغــرافي مهــم،  فهــي تحتــل 

ــة  ــا أرض جبلي ــة،  وهــي في معظمه ــرة العربي ــوبي الغــربي مــن شــبه الجزي الجــزء الجن

ــغ ذروة  ــر،  وتبل ــطح البح ــتوى س ــوق مس ــر ف ــن 1000 و3000 م ــا ب ــراوح ارتفاعه ي

ارتفاعهــا 3760 م فــوق مســتوى ســطح البحــر في جبــل النبــي شــعيب الــذي يقــع إلى 

ــد بمحــاذاة البحــر  ــط ســاحلي يمت ــة وشري ــاء،  وأراضي داخلي ــة صنع ــن مدين الغــرب م

الأحمــر والبحــر العربي)1()شــكل1( .    

شكل 1 : خريطة جوية لليمن )من جوجل(

وتــأتي أهميــة موقعهــا الجغــرافي مــن أنــه أشــبه مــا يكــون بجــر يصل بــن بلدان 

جنــوب شرق آســيا وبلــدان حــوض البحــر الأبيض المتوســط ومــر وشرق إفريقيا.  

ــط  ــوبي )اليمــن( مــن شري ــة الجن ــة:  يتكــون ســهل تهام ــص الطبوغرافي الخصائ

ــا،  وســكانه  ــربي جنوب ــا والبحــر الع ــر غرب ــاذاة البحــر الأحم ــد بمح ــق يمت ســاحلي ضي

يشــتغلون بصيــد الأســاك؛ تليــه إلى الداخــل مــراوح وأراضي منبســطة حصويــة؛ تليهــا 

أراضي زراعيــة تقــع عــى امتــداد سلســلة الســفوح الجبليــة الغربيــة والجنوبيــة،  وهــذه 

الأراضي تربتهــا خصبــة تســقى مــن ميــاه الســيول التــي تنــزل مــن المرتفعــات الجبليــة،  

ــة الماشــية. ومــن خصائــص هــذه الأراضي  وســكانها يمارســون الزراعــة الموســمية وتربي

ــاً عــلي نســبة منخفضــة  ــة وأنهــا تحصــل حالي الســهلية أنهــا شــديدة الحــرارة والرطوب
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ــق إلى  ــض المناط ــبتها في بع ــل نس ــف وتص ــل الصي ــقط في فص ــي تس ــار الت ــن الأمط م

حــوالي 100ســم وأقــل مــن 100ســم في البعــض الأخــر)2( .  في فــرة مــا قبــل التاريــخ 

كان الســهل الســاحلي يعيــش أوضاعــاً مناخيــة مختلفــة وافضــل عــا هــو ســائد اليــوم،  

فقــد كانــت الأجــزاء الجنوبيــة والشرقيــة منــه تســتقبل أمطــارا خــلال مواســم الأمطــار 

بنســب أعــى،  وأن تلــك الأوضــاع المناخيــة المختلفــة ربمــا أوجــدت فيــه مناطــق 

إيكولوجيــة مختلفــة ملائمــة لأن يعيــش فيهــا الإنســان والحيــوان قديمــا؛ ونتيجــة لهــذه 

الاختلافــات الإيكولوجيــة غُطيــت أجــزاء واســعة منــه خــلال عصــور مــا قبــل التاريــخ 

بطبقــات عميقــة مــن الحــى والربــة الغرينيــة والرمــل المنقولــة مــن الجبــال بواســطة 

الســيول)3(؛ وهنــاك احتــال أن تكــون الأشــجار الغابيــة والســافانا قــد غطــت الســهول 

والوديــان الداخليــة والمرتفعــات الجبليــة القريبــة منهــا خــلال فــرة مــا قبــل التاريــخ . 

غــر أن تلــك الأوضــاع البيئيــة القديمــة التــي كانــت ملائمــة تغــرت في المراحــل المتأخــرة 

ــا  ــام أوضاع ــكل ع ــت بش ــد أصبح ــن،  فق ــر الهولوس ــن وع ــر البلايستوس ــن ع م

ــة تشــر إلى  ــر الأثري ــخ ؛ فالتقاري ــل التاري ــا قب ــرة م ــن ف ــة م ــع الأثري ــة للمواق تدمري

ــى  ــخ ع ــل التاري ــرة ماقب ــن ف ــة م ــع الأثري ــن المواق ــراً م ــدداً كب ــال غطــت ع أن الرم

ــن الســهل  ــة م ــة في الأجــزاء الجنوبي ــاح القوي ــت الري ــا عمل ــداد الســاحل)4(،  ك امت

الســاحلي التهامــي عــى تعريــة المواقــع الأثريــة بشــكل سريــع مخلفــة وراءهــا معــالم 

لهــا مكشــوفة،  فأصبحــت بذلــك أكــر عرضــة للتعريــة الطبيعيــة بحيــث يصعــب معهــا 

ــة التــي خلفهــا وراءه إنســان العصــور  ــور بســهولة عــى مجموعــات المــواد الأثري العث

الحجريــة الــذي ارتــاد تلــك الأماكــن ؛ وهــذا ربمــا يفــر لنــا نــدرة مواقــع وصناعــات 

العــر الحجــري القديــم الأســفل في الســهل الســاحلي.  

التسلسل الحضاري لآثار تهامة:
فرضيــة خــروج الجنــس البــشري هومــو إريكتــوس مــن إفريقيــا إلى الــر العــربي 

في آســيا :

تذكــر التقاريــر الأثريــة أنــه عــر عــى صناعــات أشــولية متطــورة في عــدد مــن 

ــر  ــران)6( ؛ وع ــة( )5(،  وفي نج ــويحيطية وصفاق ــعودية )الش ــة في الس ــع الأثري المواق

عليهــا أيضــاً في العبيديــة في فلســطن)7( ؛ وفي عــدد مــن المواقــع القديمــة في ســوريا)8( 
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؛ وفي الســهول الجبليــة بمحــاذاة بــاب المنــدب)9(،  ووادي حضرمــوت)10( . لكــن هــذه 

ــة  ــاكل عظمي ــا هي ــى بقاي ــع ع ــذه المواق ــروا في ه ــن ع ــر أن الأثاري ــر لم تذك التقاري

مــن ســلالة الإنســان )منتصــب القامــة(،  باســتثناء موقــع »العبيديــة«)11( في فلســطن 

الــذي عــر بــه عــى بقايــا عظــام بشريــة لهــذا النــوع مــن الجنــس البــشري منتصــب 

القامــة )Homo Erectus( . كيــف وصــل هــذا النــوع مــن الجنــس البــشري ؟ وكيــف 

وصلــت تلــك الأنــواع مــن الصناعــات الحجريــة إلى جنــوب غــرب قــارة آســيا ؟ لإيضــاح 

إجابــات علــاء آثــار مــا قبــل التاريــخ عــى هــذه الأســئلة ســنأخذ أحــدث الفرضيــات 

التــي تجيــب عــى الســؤال وتفــر كيــف وصلــت تلــك الأنــواع مــن الأدوات إلى جنــوب 

ــر  ــن قص ــة« بزم ــب القام ــان منتص ــد ظهور«الإنس ــه بع ــول إن ــي تق ــيا،  فه ــرب آس غ

ــا غامــرت مجموعــات مــن هــذا الجنــس البــشري وخرجــت مــن قــارة  في شرق إفريقي
ــد إلى الجــزء  ــا إلى قــارة آســيا بعــد حــوالي 1,500,000 ســنة،  ووصلــت بالتحدي إفريقي
ــه انتــشرت إلى بعــض  ــة )نطــاق تعــز( ومن ــرة العربي الجنــوبي الغــربي مــن شــبه الجزي
مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة)12( . ولهــذا أصبــح هــذا الإنســان )منتصــب القامــة( 
في رأي بعــض مــن علــاء الآثــار والأنربولوجيــا هــو أول البــشر يدخــل قــارة آســيا مــن 
ــري  ــق الأول ب ــد خروجهــا طريقــن: الطري ــع عن ــا)13(،  وســلكت هــذه المجامي إفريقي
عــبر جزيــرة ســيناء إلى فلســطن)14( )شــكل  أ( ؛ والطريــق الثــاني بحــري عــبر مضيــق 
بــاب المنــدب مــن منطقــة جيبــوتي حاليــا إلى الســاحل الشرقــي للبحــر الأثــري ) نطــاق 

ــق  ــن ))Whalen طري ــاد وال ــا ()15( )شــكل 9 : أ،  ب( ؛ والأخــرة،  في اعتق تعــز حالي

ــي )نطــاق  ــبر اليمن ــاً( إلى ال ــوتي حالي ــبر الإفريقــي )منطقــة جيب ــاشر مــن ال قصــر ومب

تعــز حاليــاً()16( . وفقــاً لفرضيــة والــن )whalen( فــإن المجموعــات الأولى مــن ســلالة 

ــيا  ــارة آس ــا إلى ق ــارة إفريقي ــن ق ــا م ــرض خروجه ــي أف ــة الت ــب القام ــان منتص الإنس

ــد مدخــل البحــر  ــة ســلكت الممــر البحــري عن ــون وخمســمئة ألــف سن في حــوالي ملي

الأحمــر )بــاب المنــدب،  عــى افــراض أن الحاجــز الصغــر للميــاه في هــذا المــكان )بــاب 

المنــدب( كان ضيقــا جــداً في بدايــة عــر البليستوســن،  وأن الميــاه فيــه لم تكــن تشــكل 

آنــذاك عائقــا حقيقيــا لهــذا الجنــس البــشري )هومــو إريكتــوس( مــن العبــور بــأي نــوع 

مــن الأطــواف،  فالمســافة التــي تفصــل الســاحل الإفريقــي في منطقــة جبــوتي عــن جزيــرة 

) بريــم ( اليمنيــة هــي الأن 20 كيلومــرا )17( .    
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شكل2  : : مضيق  باب المندب )من جوجل(                                                                                                                                            

وتحــدد الدراســات الجيولوجيــة)18(،  التــي أجريــت في أجــزاء مركزيــة عميقــة 

ــن 1,000,000 –  ــت ب ــي حدث ــة الت ــداث الجليدي ــن الأح ــدد م ــر ع ــر الأحم في البح

1,600,000 مليــون ســنة،  فهــي تذكــر أن مســتوى ســطح البحــر تراجــع 80 مــراً خــلال 

ــة في  ــل الأرض اليابس ــا يجع ــن،  م ــر البليستوس ــن ع ــة م ــة الفاصل ــرات الجليدي الف

نطــاق تعــز تمتــد لتشــمل جزيــرة )بريــم( وبذلــك تنقــص المســافة بــن قــارة إفريقيــا 

وقــارة آســيا إلى حــوالي 15 كيلومــرا )شــكل  أ،  ب( . كــا أن معظــم العلــاء يجمعــون 

بــأن الزحزحــة التــي حدثــت لشــبه الجزيــرة العربيــة بعيــداً عــن قــارة إفريقيــا لا زالــت 

مســتمرة بنســبة )0.6 ســم( في الســنة،  وأن هــذا بــدوره ســوف ينقــص مــن المســافة بــن 

القارتــن حــوالي 6 إلى 7 كيلومــرات أخــرى،  مخلفــة بذلــك مســافة 8 إلى 9  كيلومــرات 

فقــط مــن الميــاه تفصــل إفريقيــا عــن آســيا)19(.  

هــذه المعطيــات الجيولوجيــة تجعــل فرضيــة المعــبر البحــري عــبر مضيــق بــاب المنــدب أكــر قبــولاً مــن 

فرضيــة الطريــق الــبري عــبر شــبه جزيــرة ســيناء،  فقــد كان مضيــق بــاب المنــدب حينــذاك هــو المعــبر 

الأقــرب الــذي يصــل بــن قــارة إفريقيــا وقــارة آســيا. فمنــه نفــذت مجموعــات مــن ســلالة الإنســان » 

ــون وخمســمئة ســنة إلى  ــا في حــوالي ملي ــارة إفريقي ــه خــرج مــن ق ــذي يعتقــد أن منتصــب القامــة » ال

الــبر العــربي )نطــاق تعــز( عــى الجانــب الشرقــي للبحــر الأحمــر؛ أمــا الطريــق الــبري مــن إفريقيــا إلى 

بــلاد الشــام هــي فعــلاً طريــق طويــل والســر فيــه ســوف يأخــذ وقتــاً أطــول للوصــول إلى بــلاد الشــام في 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 38

تهامة في عصور ماقبل التاريخ وصلاتها الحضارية بشرق إفريقيا

مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 38

آســيا،  لكنهــا ظلــت طريقــا محتمــلا وربمــا كانــت مســلكا مألوفــا للعبــور إلى آســيا مــن إفريقيــا )شــكل: 

4()20( .  هنــا،  ســنحاول التعــرف أكــر عــن هــذا المعــبر البحــري مــن خــلال مــا تذكــره نتائــج الدراســات 

العلميــة الحديثــة عــن البحــر الأحمــر ومســالكه)21(،  فهــي تتحــدث عــن أن البحــر الأحمــر عنــد قدمــاء 

المؤرخــن والجغرافيــن العــرب هــو بحــر » القُلــزم«،  يمتــد أخــدوده مــن مضيــق بــاب المنــدب في الجنــوب 

إلى خليــج الســويس وخليــج العقبــة شــالاً بطــول يقــدر بحــوالي 2100 كيلــو مــر،  ويــراوح عرضــه بــن 

ــه،   ــو مــرا،  أمــا عمقــه فيــراوح في بعــض أجزائ ــو مــرا وبمتوســط 250 كيل ــو مــرا إلى 360 كيل 180 كيل

خصوصــا الأجــزاء الوســطى،  مابــن 2000 مــر و 2920 مــرا تحــت مســتوى ســطح البحــر؛ وهــو بذلــك 

يشــغل حيــزاً مســاحياً يقــدر بحــوالي 438، 000 كيلومــرا مربعــا ؛ وفي نهايتــه الشــالية يتفــرع أخــدود 

البحــر الأحمــر إلى فرعــن رئيســين هــا: خليــج الســويس وخليــج العقبــة،  وبينهــا تقــع جزيــرة ســيناء 

الصحراويــة. وهــؤلاء الجيولوجيــون المشــار إليهــم ســابقاً،  يفــرون تكــون الأخــدود عــى أســاس حــدوث 

ــد  ــه بع ــون ســنة؛ وأن ــن 40 ملي ــر م ــل حــوالي أك ــر قب ــاري كب ــع دوران وفصــل ق ــة م حــركات تكتوني

ــة نحــو  ــرة العربي ــن مــن الســنن قامــت الشــقوق الناجمــة عــن حركــة ســطح الجزي مــرور عــدة ملاي

ــى  ــال ع ــت الجب ــة وانتصب ــارة الإفريقي ــن الق ــك ع ــة بذل ــرة العربي ــت الجزي ــشرق فانفصل ــال وال الش

جانبــي أخــدود البحــر الأحمــر في الجزيــرة العربيــة وإرتريــا؛ وقبــل حــوالي 25 مليــون ســنة انفصــل الجــزء 

الجنــوبي للجزيــرة العربيــة عــن القــرن الإفريقــي نتيجــة الــشروخ التــي حدثــت في عمــق المحيــط الهنــدي؛ 

ــة؛ أعقــب هــذا  ــارة الإفريقي ــا عــن الق ــة فعلي ــرة العربي ــت الجزي ــن ســنة انفصل ــل حــوالي 10 ملاي وقب

الانفصــال اكتــال تشــكل البحــر الأحمــر قبــل حــوالي خمســة ملايــن مــن الســنن؛ ثــم اتصــل بالمحيــط 

الهنــدي قبــل حــوالي أربعــة ملايــن ســنة )شــكل3 ( ؛ وقــد صاحــب اكتــال هــذا التشــكل للبحــر الأثــري 

ظهــور عــدد مــن الجــزر المرجانيــة أمــام ســواحله أهمهــا جزيــرة “ بريــم “ التــي تقــع في مضيــق بــاب 

المنــدب)22(.    

ــن  ــم )م ــوادي العظي ــداد أخــدود البحــر الأحمــر ونظــام أخــدود ال ــة توضــح امت شــكل 3: صــورة جوي

جوجــل(

وتســمية هــذا الممــر البحــري الضيــق بـــ “بــاب المنــدب” قديمــة فقــد ورد الاســم 

في النقــوش اليمنيــة القديمــة )لغــة المســند( في ثلاثــة نصــوص هــي: ريكانــز 507،  508،  

جــام 1028)23( . ويذكــر الاريــاني أن أصــل تســمية “بــاب المنــدب” في المعجــم اليمنــي 

ــي لهجــرات الشــعوب  ــدور المعــبر الرئي ــه ب ــدب ) ن د ب(،  ويعــزى هــذا إلى قيام ن
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ــو  ــي ه ــم اليمن ــو في المعج ــا ه ــدب “ ك ــي)24(،  و” الن ــرن الإفريق ــن والق ــن اليم ب

اجتيــاز المــكان بالعــرض،  وهــذا يعنــي أن النــدب يكــون باجتيــاز أقــرب مســافة بــن 

نقطتــن)25( )نفــس المرجــع(. ويذكــر الاريــاني أنــه مــن هــذه المــادة اللغويــة بدلالتهــا 

هــذه جــاء في نقــوش المســند اســم )هجــرن مندبــان( أي )مدينــة المنــدب()26( )نفــس 

ــع  ــدة يق ــذه البل ــوب ه ــاء،  وفي جن ــوبي المخ ــع جن ــت تق ــدة كان ــي بل ــع(،  وه المرج

المضيــق البحــري المســمى )بــاب المنــدب(.  و” منْــدَبُ “ كــا حددهــا ياقــوت الحمــوي 

)تحقيــق الأكــوع،  حاشــية 5(  بلــدة صغــرة في الركــن الغــربي الجنــوبي مــن اليمــن في 

لحــف جبــل الشــيخ ســعيد تجــاه الســاحل الإفريقــي ويدعــى المضيــق “ بــاب المنــدب “ 

وهــو يبعــد عــن زبيــد بأكــر مــن مائتــي كيلومــر تقديــرا جنوبيــا)27( . 

هــذا التكويــن الجيولوجــي للبحــر الأحمــر جعــل مناطقــه وعــرة خصوصــاً 

المناطــق الواقعــة بــن خطــي عــرض 16 درجــة و 25 درجــة شــالاً،  وســواحله قليلــة 

التعرجــات والمرافــئ  وتكــر فيــه الرســبات بفعــل الريــاح الجنوبيــة والجنوبيــة الشرقيــة 

ــا في  ــة في فصــل الشــتاء،  أم ــارات البحري ــؤدي أيضــاً إلى حــدوث الأمــواج والتي ــي ت الت

فصــل الصيــف فتحــدث الريــاح الشــالية الغربيــة تهدمــاً في بعــض مناطــق الســاحل 

فتتــضرر الأراضي الزراعيــة القريبــة مــن الســاحل)28( . ويوجــد أمامهــا الصخــور البــارزة 

ــة  ــبب بســكون حرك ــي تتس ــة الت ــعاب المرجاني ــر،  والش ــطح البح ــت س ــة تح والمخفي

الميــاه،  إضافــة إلى كــرة الجــزر الصغــرة،  الرمليــة منهــا والصخريــة التــي يصــل عددهــا 

ــا  ــا غــر صالحــة للســكن وجميعه ــرة غالبيته ــن صغــرة وكب ــرة ب إلى حــوالي 400 جزي

تشــكل مصــدر خطــر للســفن)29( . وجميعهــا جعــل البحــر الأحمــر أخطــر بحــار العــالم 

ــول 16  ــط الط ــوب خ ــة جن ــق الواقع ــاً في المناط ــة خصوص ــة الشراعي ــبة للملاح بالنس

ــة  ــون القدمــاء في كتبهــم أن الســفن الشراعي درجــة)30(. ويذكــر المؤرخــون والجغرافي

ــل  ــه باللي ــفر في ــتطيعون الس ــارة يس ــن البح ــار؛ ولم يك ــه إلا بالنه ــافر في ــن تس لم تك

ــة في  ــة بالمســالك الأمين ــة تام ــه ومعرف ــة في الملاحــة في ــه خــبرة طويل ــن كان لدي إلا لم

ــام  ــاه المجــاورة للســاحل العــربي)31(. ويوجــد أم ــاه هــذا البحــر،  وبخاصــة في المي مي

ســواحل البحــر الأحمــر الشرقيــة عــدد مــن الجــزر المرجانيــة،  بعضها غــر آهلة بالســكان،  

ويــؤم هــذه الجــزر الصيــادون،  حيــث يتخذونهــا قواعــد لعمليــات صيدهــم. مــن هــذه 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 40

تهامة في عصور ماقبل التاريخ وصلاتها الحضارية بشرق إفريقيا

مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 40

الجــزر الواقعــة أمــام الســواحل اليمنيــة)32(: جزيــرة “ بريــم “ تقــع عــى خــط عــرض 

39، 13 درجــة شــالاً وخــط طــول 25، 43 درجــة شرقــاً،  ومســاحتها 12.5 كيلومــر مربــع؛ 

جزيــرة “ كمــران “ تبعــد حــوالي 6 كيلومــرات مــن ســاحل الصليــف،  ومســاحتها 101 كــم 

مربــع بطــول حــوالي 22.5 كيلومــر؛ أرخبيــل حنيــش،  ويضــم عــشر جــزر أهمهــا حنيــش 

الكــبرى،  وتقــع عــى خــط عــرض 44، 13 درجــة شــالاً وخــط طــول 45، 42 درجــة شرقــاً،  

ومســاحتها حــوالي 65 كيلومــرا مربعــا بطــول حــوالي 18 كيلومــرا مربعــا،  وتبعــد عــن 

الســاحل اليمنــي بحــوالي 28 ميــلاً وحــوالي 32 ميــلاً مــن خــط الســاحل الإرتــري ؛ حنيــش 

الصغــرى تبلــغ مســاحتها حــوالي 9 كيلــو مــرات،  وتبعــد عــن الســاحل اليمنــي بحــوالي 

25 ميــلاً،  وتبعــد عــن الســاحل الإرتــري حــوالي 47 ميــلاً ؛ جزيــرة ســيول حنيــش،  وتقــع 

جنــوب شرق جزيــرة حنيــش الكــبرى،  وتبلــغ مســاحتها 3 كيلومــرات مربعــة ؛ جزيــرة 

ــو مــرا ومســاحتها حــوالي 0,8  ــي حــوالي 58 كيل ــك وتبعــد عــن الســاحل اليمن ــلي بي دي

كيلومــر مربــع ؛ جزيــرة ذو حــراب،  تــشرف عــى الممــر المــائي في البحــر الأحمر،  مســاحتها 

حــوالي 4,56 كيلومــر مربــع،  وتبعــد عــن الســاحل اليمنــي حــوالي 84 كيلومــرا ؛ جزيــرة 

بــكلان،  تقــع غــرب مدينــة ميــدي،  مســاحتها 7,6 كيلومــر مربــع،  وتبعــد عــن الســاحل 

اليمنــي حــوالي 34 كيلومــرا ؛ جزيــرة طقفــاش،  تقــع في مواجهــة اللحيــة،  مســاحتها 28 

كيلومــرا مربعــا،  وتقــع إلى الــشرق منهــا جزيــرة بــوادر وإلى الشــال الشرقــي منهــا تقــع 

جزيــرة حمــر ؛ جزيــرة جبــل زقــر،  تقــع عنــد خــط العــرض 14، 00 شــالاً وخــط طــول 

42، 45 درجــة،  وتبعــد عــن الســاحل اليمنــي حــوالي 4 كيلومــر،  ويصــل طولهــا إلى حــوالي 

20 كيلومــر بعــرض حــوالي 13 كيلومــر،  مســاحتها حــوالي 120 كيلومــرات مربعــة ؛ جــزر 

الزبــر،  هــي سلســلة مــن الجــزر تقــع إلى الجنــوب الغــربي مــن جزيرة كمــران،  أكــبر جزر 

الزبــر جزيرتــان،  هــا جبــل الزبــر والقمــة الوســطى.  

العصر الحجري القديم )الثقافات الأشولية(:
كانــت نتائــج الأعــال الأثريــة التــي أجريــت في منطقــة بــاب المنــدب والمناطــق 

المجــاورة لهــا وفي وادي حضرمــوت قــد قدمــت دلائــل علميــة ومــادة أثريــة عــن الجنس 

البــشري )هومــو إريكتــوس Homo Erectus(،  الــذي عــبر مضيــق بــاب المنــدب مــن 

ــا،   ــن إفريقي ــد خروجــه م ــه الأولى بع ــن إقامت ــد أماك ــد في تحدي ــا إلى آســيا تفي إفريقي
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ــورة ؛  ــق المذك ــذه المناط ــه في ه ــر علي ــذي ع ــري ال ــل الأث ــات والدلي ــاً للمعلوم ووفق

يمكــن تحديــد مــكان إقامتــه الجديــدة إذ تظهــر أنــه كان في منطقــة بــاب المنــدب في 

ــرى  ــن أخ ــا إلى أماك ــوت وربم ــة حضرم ــه إلى  منطق ــرك من ــم تح ــز)33(،  ث ــاق تع نط

ــز  ــاق تع ــه في نط ــكان إقامت ــري)34(؛ وأن م ــل الأث ــاً للدلي ــارب وفق ــا م ــن منه في اليم

يفــرض أن يكــون اســتمراراً وامتــداداً لاســتيطانه الأول عــى امتــداد المســار الجيولوجــي 

ــا( )أومــو( )أواش( – إلى منخفــض  ــوادي العميــق –  محــور )أولــدوا( )توركان لصــدع ال

)عفــار( بمحــاذاة البحــر الأحمــر،  والــذي يقابلــه مبــاشرة » »نطــاق تعــز » عــى الشــاطئ 

الشرقــي للبحــر الأحمــر: في قــارة آســيا،  والأقــرب لقــارة إفريقيــا )شــكل:3 ، 4()35(. 

  

شكل 4 :  خريطة توضح الطريق التي سلكتها مجموعة المهاجرين من إفريقيا إلى البر العربي في آسيا 

وانتشاره إلى أماكن بعيدة في آسيا. 
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الســجل الأثــري في نطــاق تعــز يحتــوي عــى أدلــة ومعلومــات أثريــة عــن مواقــع 

الاســتيطان والصناعــات الأشــولية في العــر الحجــري القديــم،  تــم جمعهــا مــن مواقــع 

عــر عليهــا في مناطــق الســهول الغربيــة بــن الشريــط الســاحلي المــوازي للبحــر الأثــري 

والســهول الجبليــة،  وفي منطقــة خــرز التــي تقــع بمحــاذاة مضيــق بــاب المنــدب وخليــج 

عــدن )36(. فهــذه المواقــع احتــوت عــى صناعــات حجريــة ممثلــة لأكــر مــن مرحلــة 

ــم  ــرة العــر الحجــري القدي ــلاث مراحــل اســتيطانية مــن ف ــان أو ث اســتيطانية،  اثنت

الأوســط،  مــا عــدا ثلاثــة مواقــع اســتوطنت لفــرة واحــدة ربمــا خــلال العــر الحجــري 

القديــم الأســفل )قبــل الأشــولية(،  وموقــع واحــد يحتمــل أنــه اســتوطن خــلال مرحلتــي 

العــر الحجــري القديــم الأســفل والأوســط)37( نفــس المصــدر.

          

)Whalen 1994( شكل 5 :  أدوات حجرية أشولية من نطاق تعز

ــة التــي عــر عليهــا في هــذه المواقــع مــن  وتتكــون مجموعــات الأدوات الحجري

ــة الشــطف،  ومثاقــب،  ومكاشــط  ــة وأحادي ــات،  وأدوات ثنائي ــدوي،  ونوي الفــأس الي

جانبيــة،  ومكاشــط مســتدقة الــرأس،  ورقائــق،  وأدوات مســننة،  وســكاكن)38( )شــكل 
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ــع  ــة الصن ــى وطريق ــا للبِ ــا وفق ــم تصنيفه ــك ت ــة تل ــات الأدوات الحجري 5(. مجموع

ــل  ــا قب ــفل )م ــم الأس ــري القدي ــر الحج ــود إلى الع ــخ تع ــت تواري ــم،  فأعط والحج

الأشــولية،  والأشــولية المتطــورة( والعــر الحجــري القديــم الأوســط )أشــولية متأخــرة(

ــة،   ــة للصناعــات الأشــولية المختلف ــة وجــدت ممثل )39(. بعــض هــذه الأدوات الحجري

بعــض الأدوات الحجريــة التــي جمعــت مــن مواقــع منطقــة بــاب المنــدب الأدوات كانت 

كبــرة الحجــم،  النــدب عليهــا عميــق جــراء التشــظية ومغطــى بلــون صحــراوي غامــق 

ــة)40(،   ــرى ثقيل ــرة أخ ــرق بحج ــطة الط ــا بواس ــة بكامله ــن مصنوع ــميك،  ولم تك وس

ــم الأعــى وكانــت أصغــر  ــا كان مــن فــرة العــر الحجــري القدي والبعــض الآخــر منه

حجــاً ولونهــا الصحــراوي أصبــح مــع الزمــن خفيفــاً)41(. ليــس بــن هــذه الصناعــات 

الحجريــة صناعــات مــن فــرة أولــدوا؛ لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا غــر موجــودة في هــذه 

المنطقــة،  فالمســاحات التــي درســت كانــت صغــرة،  وإذا تــم توســيع مناطــق البحــث 

الأثــري لتشــمل الوديــان والســهول الداخليــة في المرتفعــات الجبليــة في هــذا النطــاق ربما 

يعــر بهــا عــى الصناعــات الحجريــة الأقــدم. أمــا في حضرمــوت فقــد كشــفت الأعــال 

ــخ عــن وجــود صناعــات مشــابهة لصناعــات  ــل التاري ــا قب ــة بفــرة م ــة والمتعلق الأثري

أولــدوا في إفريقيــا )42( . فقــد عــر هنــاك عــى عــدد كبــر مــن مواقــع العــر الحجــري 

ــت هــي  ــع كان ــة مواق ــا ثلاث ــن،  منه ــا في وادي دوع ــر عليه ــا ع ــم؛ خمســة منه القدي

الأهــم،  هــي: كهــف )القــوزة( ؛  وكهــف )شرحبيــل( ؛ وكهــف )الأمــرة()43(. احتــوت 

هــذه المواقــع عــى صناعــات مشــابهة لصناعــات »أولــدوا«)44(. 

ــة في  ــات أثري ــراء حفري ــى إج ــية ع ــة الروس ــزت البعث ــافات حف ــذه الاكتش ه

ــاف  ــن اكتش ــفرت ع ــكل: 6(،  أس ــوزة( )ش ــف )الق ــو كه ــع ه ــذه المواق ــن ه ــد م واح

تراصــف طبقــي جيولوجــي منتظــم لحــوالي 13 طبقــة بعمــق 14,5 مــر،  عــر بهــا عــى 

مجموعــات كبــرة مــن الأدوات الحجريــة بلــغ العــدد الإجــالي لهــا )973( أداة،  تــوزع 

ــة عــشرة)45(.  ــة الثلاث ــات الجيولوجي ــن الطبق ــة م ــي عــشرة طبق ــى اثنت انتشــارها ع

 C ــة ــر في الطبق ــا ع ــدوي)46(. ك ــأس الي ــة الف ــن صناع ــات م ــت هــذه المجموع خل

ــذي  والطبقــة E عــى مواقــد في صــورة رمــاد وفحــم وهــذا دليــل عــى أن الإنســان ال

ــار)47(.      ــدح واســتخدام للن ــد توصــل إلى ق ســكن الكهــف كان ق
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شكل 6 : كهف القوزة )من أمر خانوف 2008(

معظــم الصناعــات الحجريــة في تلــك المجموعــات كانــت ســواطر أحاديــة الجانب 

)شــكل: 7(،  وســواطر ثنائيــة الوجــه،  مقاشــط جانبيــة )الاشــكال: 8،  9،  10 (،  وأدوات 

مســننة،  ونويــات )الأشــكال: 5،  9،  10(  . بعــض هــذه الأدوات وجــد فيهــا أمــر خانوف 

ــا)48(،  ووجــد في البعــض الآخــر   ــدوا( في شرق إفريقي ــة )أول ــزات ثقاف ــص وممي خصائ

ــي شــاع انتشــارها في  ــة الأشــولية المتوســطة والمتأخــرة والت ــزات الثقاف ــص وممي خصائ

معظــم مناطــق الــشرق الأدنى القديــم)49(. ونحــن هنــا نجــد فيهــا دعــاً قويــاً لفرضيــة 

ــى  ــز ع ــاق تع ــن نط ــنة م ــوالي 1,300,000 س ــل ح ــاري قب ــشري والحض ــار الب الانتش

ســاحل البحــر الأحمــر إلى وادي حضرموت)انظــر شــكل: 4( ؛ فهــي تشــر إلى حــدوث 

ــوزة(  ــف )الق ــاً كه ــع خصوص ــذه المواق ــة في ه ــولية والحصوي ــة الأش ــن الثقاف ــة ب صل

ــي  ــرات الت ــر بعــض التغ ــا تظه ــا أنه ــا،  ك ــدوا( في إفريقي ــة في )أول ــة الحصوي والثقاف

طــرأت عــى صناعــة هــذه الأنــواع مــن الأدوات،  ففــي الطبقــات الســفى )N( ظهــرت 

أدوات بدائيــة مشــظاة بشــكل عــام مــن جانــب واحــد )أحاديــة الوجــه( )الأشــكال: 5،  

8( ؛ وهــذا النــوع مــن الأدوات هــو الأقــدم في مجموعــات الأدوات الحجريــة مــن وادي 

حضرمــوت،  وأرخــت بالتناظــر لتاريــخ الطبقــة الجيولوجيــة الانتقاليــة )N( إلى حــوالي 

1,300,000 ســنة .
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)Amirkhanov 2008 شكل 7 : أدوات حجرية أحادية الجانب من كهف القوزة )من

)Amirkhanov 2008 شكل 8 : أدوات حجرية أشولية من كهف القوزة – وادي دوعن – حضرموت )من
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بينــا تظهــر الأدوات التــي عــر عليهــا في الطبقــات التــي أعقبــت الطبقة الســفى 

مــن أعــى تطــور تدريجــي في صناعــة الأدوات الحجريــة،  ففــي هــذه الطبقــات العليــا 

ــكل 9 :أ،  ب، ج(،   ــة M( )ش ــن )الطبق ــن الجانب ــطوفة م ــض الأدوات مش ــرت بع ظه

ــة الوجــه )شــكل 10: أ مــن الطبقــة D ؛ ب مــن الطبقــة B(،  ومقاشــط  وأخــرى ثنائي

جانبيــة )شــكل 10: ج مــن الطبقــة B(،  ونويــات،  وأدوات مســننة،  ورقائــق،  وأدوات 

متعــددة الســطوح،  وأدوات مشــظاة بشــكل قــرصي )قرصيــة الشــكل()51(. 

           

        

شكل 9: أ،ب، ج: أدوات حجرية ثنائية الوجه من كهف القوزة الطبقة M )بعد أمير خانوف 2008(
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ــة  ــة الجيولوجي ــوا الطبق ــد أرخ ــوزة ق ــف الق ــات كه ــى حفري ــون ع وكان القائم

ــن  ــدم م ــة أق ــرة تاريخي ــوم لف ــوم – ثوري ــة اليوراني ــتخدام طريق ــة )N( باس الانتقالي

ــد ربطــوا تعاقــب  ــات ق ــف ســنة)52(. وكان القائمــون عــى هــذه الحفري 730,000 أل

طبقــات الكهــف الجيولوجيــة بالتاريــخ الجيولوجــي العــام للــوادي،  معتمديــن بذلــك 

عــى حقيقــة أن طبقــة الكهــف الســفى اســراتيجرافيا وصخوريــاً تتزامــن مــع طبقــات 

ــوا عــى هــذا الاســتنتاج التأســيس  ــم بن ــة حيــث يتوضــع الكهــف ؛ ث الأخــدود البازلتي

التاريخــي الآثــاري،  حيــث تــم بالتناظــر تحديــد تاريــخ لمجموعــات الصناعــات الحجرية 

ــي  ــرة الت ــوالي الف ــة )N( بح ــة الانتقالي ــة الجيولوجي ــذه الطبق ــا في ه ــر عليه ــي ع الت

تســبق 730,000 مــن الزمــن الحــاضر)53( . وكان قــد تبــع هــذه الفــرة التــي تميــزت 

بتقطيــع الوديــان لســطحها،  فــرة إرســاب لطبقــات رخــوة في وديــان حضرمــوت أرخــت 

ــخ الأدوات  ــرض أن تاري ــه اف ــاءً علي ــت. وبن ــنة مض ــون س ــوالي  01,300, 000 ملي لح

الحجريــة التــي عــر عليهــا في الجــزء الأســفل مــن الطبقــات الجيولوجيــة في الكهــف لا 

يمكــن أن يكــون متأخــراً عــن هــذا التاريــخ،  بمعنــى أن هــذه الأدوات بالتأكيــد تعــود إلى 

ــا)54( .   ــدوا في إفريقي العــر البليستوســيني الأســفل أي إلى فــرة أول

موقــع وادي زبيــد - عــر في طبقــات أحــد المدرجــات الحصويــة الــذي تكونــت في الموقــع بنتيجــة ارســابات 

الزمــن الرباعــي عــى أدوات حجريــة مــن العــر الحجــري القديــم الأســفل،  وهــذا المــدرج الحصــوي 

يرتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر حــوالي 300 مــر )55(. 

 العصر الحجري الحديث:
أســفر المســح الأثــري الــذي أجــراه فريــق البعثــة الإيطاليــة عــن اكتشــاف عــدد 

مــن مواقــع الأصــداف تتواجــد في بيئــة أقــدم مــن الكثبــان الرمليــة الحمــراء القديمــة 

التــي تجــاور الســبخات القريبــة مــن مجــاري الميــاه،  عــى بعــد حــوالي 10 – 15 كــم من 

ســاحل البحــر الأحمــر حيــث تكــر أشــجار المســتنقعات الكثيفــة وتتوفــر فيهــا مصــادر 

العيــش للإنســان الــذي عــاش خــلال هــذه الفــرة معتمــداً عــى الجمــع والصيــد)56( 

. والمحــار التــي تحتويهــا هــذه التلــول الرمليــة دليــل عــى أن إقامــة إنســان مــا قبــل 

 . )Terebrallia Palustris)57 التاريــخ كان في الأماكــن التــي تتواجــد فيهــا نبــات

ــن  ــة م ــة مختلف ــة تنتمــي لمراحــل تاريخي ــى أدوات حجري ــع ع ــوي هــذه المواق وتحت
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العــر الحجــري الحديــث؛ نســبة كبــرة منهــا شــفرات بــرؤوس مدببــة ثنائيــة الوجــه  

وهــو مــا يعــرف بالنمــط العــربي،  وتضــم أيضــاً مجموعــة مــن الــرؤوس المدببــة بخلفيــة،  

ــة في  ــية)58(. والإقام ــان الماش ــام لقطع ــام،  وعظ ــض النع ــة وبي ــة دقيق وأدوات هلالي

هــذه المواقــع لم تكــن طويلــة فقــد كان مــن عاشــوا فيهــا يرحلــون موســمياً بــن الأراضي 

الداخليــة والســاحل)59( . وتــؤرخ هــذه المواقــع بواســطة نتائــج تحليــلات عينــات راديو 

كربــون المشــع إلى حــوالي نهايــة الألــف الســابع وأواخــر الألــف الرابــع قبــل الميــلاد)60( 

ــا  ــع كان ظهوره ــض المواق ــا في بع ــر عليه ــي ع ــية الت ــام الماش ــا عظ ــر أن بقاي . ويذك

ــع  ــات موق ــج  حفري ــت نتائ ــلاد. وكان ــل المي ــادس قب ــف الس ــوالي الأل ــة في ح في تهام

ــا  ــت في معظمه ــات،  وكان ــام الحيوان ــن عظ ــة م ــا بمجموع ــد زودتن سردد- SRD1 1 ق

كــر جاجــم لحيوانــات متوســطة الحجــم،  ومعهــا وجــدت عظــام لخيليــات صغــرة 

ــت  ــة،  أرخ ــية أليف ــام لماش ــز،  وعظ ــمك والغنم/الماع ــام الس ــم،  وعظ ــطة الحج متوس

جميــع هــذه العظميــات إلى نهايــة الألــف الســادس قبــل الزمــن الحــاضر)61(. ويذكــر 

ــا  ــن بينه ــع الشــومة م ــا في موق ــر عليه ــي ع ــة الت ــة العظمي ــلي)62( أن المجموع فيدي

ــة،  وتــؤرخ هــذه المجموعــة إلى الألــف الثامــن قبــل الميــلاد. وفي  عظــام ماشــية مدجن

موقــع جحابــة عــر عــى مجموعــة عظــام تحتــوي عــى عظــام ماشــية  مدجنــة وأخــرى 

ــد تركــزت في أجــزاء ومناطــق  ــة في المــاضي ق ــت الأعــال الأثري ــات وحــار)63( .وكان ــة وخيلي بري

مختلفــة مــن الســهل الســاحلي وحــول واحــة يختــول )Yahtul( ومــا بعدهــا إلى وادي يلــول )Yalul( ضمــن 

ــة. ففــي منطقــة المخــاء وجــد أن ارســابات الطمــي  ــداد الشــالي لمنطقــة ارســابات الطمــي الأمامي الامت

كانــت قــد رفعــت مــن مســتوى الســاحل،  وامتــدت الســبخة مــن الســاحل لحــوالي 1,5 كــم،  مــع امتــداد 

ــع الصــدف  ــوبي عــى مواق ــط الســاحلي الجن ــادي )64(. وعــر في هــذا الشري ــم في خــور الزي حــوالي 3 ك

ــم  ــي ت ــات المفرغــة الت ــب مــن الرخوي ــي تتكــون في الغال ــة )Shell - middens( الت ــول الرملي ــو التل تعل

جمعهــا مــن البحــر كمــواد غذائيــة)65( . كــا امتــد عملهــم شــالاً إلى منطقــة الخوخــة الواقعــة عــى 

الســاحل،  ففــي منطقــة الجشــة )Gassah( التــي تقــع إلى الشــال مــن مدينــة الخوخــة عــر عــى أدوات 

حجريــة وفخــار تنتــشر عــى امتــداد مســاحة الموقــع بالكامــل. في هــذا الموقــع تمــت معرفــة أول توزيــع 

واضــح لــأدوات الحجريــة ومعهــا أنــواع مختلفــة مــن الفخــار،  مــا يشــر إلى اســتمرارية طويلــة لاســتخدام 

الموقــع)66( .     ثــم توســعت الأعــال الأثريــة لتشــمل الوديــان الداخليــة مثــل وادي سردد،  وادي رمــاع،  

وادي زبيــد،  ووادي زوراح التــي تقــع بــن الشريــط الســاحلي والجبــال بحثــاً عــن مواقــع مــن فــرة العــر 
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البليستوســيني)67( . أجــزاء مــن هــذه الوديــان الداخليــة تعرضــت في المــاضي لتعريــة كشــفت عــن طبقات 

رســوبية واضحــة تتكــون مــن أحجــار صغــرة ونيــس وحــى الوديــان،  وهــي واضحــة في المقاطــع المتعريــة 

في مســتويات تــراوح بــن 400 و 150 مــرا فــوق مســتوى ســطح البحــر،  وتنتمــي لمراحــل مختلفــة مــن 

عــر البليستوســن)68( . خــلال المســح الأثــري الــذي أجــري لهــذه الوديــان والمناطــق المجــاورة لهــا عــر 

عــى عــدد مــن المواقــع الأثريــة تحتــوي عــى صناعــات حجريــة ضمــن ارســابات لهــا صلــة اســراتيجرافيا 

بالزمــن الرباعــي،  وتصنــف مجموعــة الأدوات ضمــن صناعــات العــر الحجــري القديــم الأســفل والعــر 

الحجــري القديــم الأوســط )69(. المواقــع التــي تتواجــد في الأراضي الداخليــة وتحتــوي عــى مــواد وأدوات 

مــن العــر الحجــري الحديــث،  هــي:

موقع وادي سردد:
 يقــع إلى الشــال مــن مدينــة الحديــدة ويرتفــع حــوالي 400 مــر فــوق مســتوى 

ــديدة  ــة ش ــت لتعري ــد تعرض ــة ق ــتوياته العلوي ــن مس ــض م ــر،  وكان بع ــطح البح س

ــات  ــطح طبق ــيني،  تحــت س ــر البليستوس ــن الع ــابات م ــات ارس ــن طبق ــفت ع كش

الارســابات العلويــة،  في مقاطــع التعريــة هــذه وجــدت أدوات حصويــة وشــفرات 

ــارة)70( .  ــن الحج ــة م مصنوع

موقع وادي رماع :
ــي ترتفــع حــوالي 400 مــر عــن  ــة الت  عــر في الموقــع ضمــن مقاطــع ارســابات الزمــن الرباعــي المتعري

مســتوى ســطح البحــر عــى مجموعــة مــن الشــفرات المصنعــة الحجــرة)71(.  

موقع جحابة:
   يقــع في الأطــراف الســفى لــوادي رمــام عــى بعــد 5كــم مــن الدريهمــي، وهــو 

ــر)27(،   ــطح البح ــتوى س ــن مس ــو 51م ع ــع نح ــداف، يرتف ــن الأص ــن ركام م ــارة ع عب

يحتــوي عــى أدوات حجريــة مصنوعــة مــن البازلــت والروهاليــت،  وشــفرات مصنوعــة 

مــن الأوبســيديان،  مثلــت الأدوات المصنوعــة مــن الأوبســيديان نحــو 57% مــن إجــالي 

الأدوات المكتشــفة في الموقــع،  كــا احتــوى الموقــع عــى عظــام حيوانــات مدجنــة تشــر 

إلى إنتــاج الطعــام)37( . ومــن ضمــن الأدوات المكتشــفة رؤوس الســهام المعنقــة التــي 

تشــبه الطــراز العــربي الصحــراوي مــن فــرة العــر الهولوســيني الأوســط)47(. وقــد أرخ 
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الموقــع بواســطة نتائــج تحليــلات عينــات راديــو كربــون المشــع التــي تــم جمعهــا مــن 

طبقــات الحفريــات 1 و 2 في الموقــع إلى الألــف الســادس قبــل الميــلاد،  حيــث أعطــت 
تحليــلات عينــات الكربــون  المشــع مــن الطبقــة 1 تاريــخ هــو 0876 +_ 001 قبل الوقت 
الحــالي،  وأعطــت تحليــلات عينــات الكربــون مــن الطبقــة 2 تاريــخ هــو 0057+_ 08 
pb مــن الوقــت الحــالي،  وعنــد إجــراء تعديــل للتاريــخ وفــق ســيجا 1 يصبــح تاريــخ 
ــخ  ــح  تاري ــيجا 2 يصب ــق الس ــلاد،  ووف ــل المي ــن CB 0465 – 0285 قب ــتيطان ب الاس
الاســتيطان بــن CB 0795 – 0655   )57( . وكانــت أســنان الحيوانــات البريــة الكبــرة 

المامــوث والأبقــار تشــكل النســبة الأكــبر مــن بــن مجموعــة عينــات العظــام التــي تــم 

جمعهــا مــن الموقــع،  وهــذا باعتقــاد البعــض دليــل عــى أن هــذه الحيوانــات كانــت 

تشــكل أســاس الاقتصــاد المعيــي للســكان في الموقــع في عــر الهولوســن الأوســط)67( .

موقــع سردد 1:    يقــع في الجهــة الشــالية مــن وادي سردد وهــو مــن المواقــع التــي تعرضــت للتعريــة في 

المــاضي،  وأظهــرت الحفريــات التــي أجريــت في الموقــع أن طبقاتــه ليســت عميقــة،  وأظهــرت الحفريــات 

ــم  ــخ المختلفــة التــي ت ــة مختلفــة كانــت تمــارس في الموقــع)77(،  وتشــر التواري وجــود نشــاطات حرفي

الحصــول عليهــا وكذلــك تحليــل العظــام أن الموقــع شــهد مرحلتــن اســتيطانيتن،  الأولى تــؤرخ إلى الألــف 

الســادس قبــل الميــلاد،  والثانيــة تــؤرخ إلى الألــف الرابــع قبــل الميــلاد)78( . وتكمــن أهميــة الموقــع في 

أنــه أكــد حــدوث تحــول جــذري في الاقتصــاد في ســهل تهامــة مــن الجمــع والصيــد إلى الإنتــاج للقــوت،  

ــكل  ــلاد)79( . بش ــل المي ــع قب ــف الراب ــادس والأل ــف الس ــن الأل ــرة ب ــدث في الف ــول ح ــذا التح وأن ه

عــام أرخــت المواقــع اللافخاريــة في تهامــة بواســطة نتائــج تحليــل عينــات راديــو كربــون الإشــعاعي إلى 

ــل  ــس قب ــف الخام ــل الأل ــابع ق م ( وأوائ ــف الس ــر الأل ــاضر )أواخ ــل الح ــن قب ــف الثام ــف الأل منتص

الحــاضر )أواخــر الألــف الرابــع ق م()80(. 

موقع جبل مستور: 
يقــع خلــف مدينــة حيــس, وهــو مــن المواقــع المهمــة التــي تــؤرخ لعصــور مــا 

ــات  ــلال المجس ــن خ ــة، وم ــة الملون ــومه الصخري ــاز برس ــة؛ أمت ــخ في تهام ــل التاري قب

ــاً. ــع ق م تقريب ــف التاس ــع بالأل ــؤرخ الموق ــة ي الاختباري

موقع الحندبة: 
   يبعــد نحــو 1,5كــم شــال شرق جبــل مســتور. تبــن مــن خــلال طبيعــة الأدوات الحجريــة أن قاطنــي 

الموقــع كانــوا صياديــن وجامعــي نبــات . 
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 العصر البرونزي:
ــه  ــز( بحكــم موقع ــر )نطــاق تع ــن ســاحل البحــر الأحم ــوبي م كان الجــزء الجن

يســيطر عــى بــاب المنــدب المنفــذ البحــري الــذي يربــط البحــر الأحمــر بالبحــر العــربي 

ــرن  ــاه الق ــر بتج ــر الأحم ــوب البح ــون إلى رك ــه اليمني ــه توج ــدي،  ومن ــط الهن والمحي

الإفريقــي وإنشــاء مســتوطنات لهــم فيــه خصوصــا في الهضبــة الحبشــية – الإرتريــة)81(. 

ويقــر معظــم الباحثــن بهــذه الهجــرات اليمنيــة لكــن إقرارهــم كان عــى أســاس الصلات 

اللغويــة التــي تربــط اللغــة الجعزيــة الســامية باللغــة اليمنيــة القديمــة)82( . في حــن 

يــرى فاتوفيــج)83( أن الصــلات الثقافيــة بــن اليمــن والقــرن الإفريقــي تعــود إلى فــرة 

ــل  ــف الســابع قب ــا بحــوالي الأل ــلاد،  ويحدده ــل المي ــف الأول قب ــرة الأل ــن ف ــدم م أق

الميــلاد وفقــاً للدليــل الأثــري ثــم اســتمرت تلــك الصــلات في تطــور حتــى قيــام الدولــة 

الإثيوبيــة - اليمنيــة . هــذا التحديــد الزمنــي للعلاقــات بــن اليمنيــن ومجتمعــات القــرن 

ــي  ــلات الأدوات المصنوعــة مــن الأوبســيديان الت ــج تحلي ــاءً عــى نتائ الإفريقــي كان بن

عــر عليهــا في عــدد مــن المواقــع في اليمــن بمــا فيهــا مواقــع الأصــداف في تهامــة ومواقــع 

ــارة  ــل يشــر إلى وجــود تج ــه دلي ــض أن ــاد البع ــذا في اعتق ــا،  وه ــع في شرق إفريقي تق

متبادلــة بــن اليمــن ومناطــق تقــع في شرق إفريقيــا،  مثــل إرتريــا وجيبــوتي ووادي النيــل 

ــن  ــلاد()84( . وتب ــل المي ــع قب ــف الراب ــف الســابع – الأل ــرة الأل الأســفل في مــر في ف

ــر  ــاضي أن الع ــرن الم ــن الق ــاني م ــف الث ــت في النص ــي أجري ــة الت ــات المختلف الدراس

البرونــزي تــى حضــارة العــر الحجــري الحديــث،  كــا أنــه لا ينقســم إلى مراحــل ثــلاث 

‘ عــر برونــزي مبكــر ومتوســط ومتأخــر،  فقــد ظهــرت مــواده الأثريــة ممزوجــة مــع 

بعضهــا،  ومــع بعــض مــواد العــر الحجــري الحديــث مــن جهــة أخــرى في عــدد مــن 

مواقــع الأصــداف)85( . ويتصــف هــذا العــر بأنــه الحقبــة الزمنيــة التــي اســتقر فيهــا 

النــاس وســكن معظمهــم في قــرى صغــرة غــر مســورة،  وهــي أقــرب إلى المعســكرات 

مســاكنها مبنيــة مــن أغصــان الشــجر )عشــش(،  مــع وجــود عــدد صغــر مــن القــرى 

تتميــز بكــبر مســاحتها وفيهــا القليــل مــن المنشــآت المعاريــة المبنيــة مــن الحجــر أو 

ــذا  ــلال ه ــتوطنات خ ــذه المس ــكنوا ه ــن س ــاس الذي ــى الن ــا ع ــد تعرفن ــوب . وق الط

العــر مــا تركــوه مــن مخلفاتهــم بــن أطــلال مســتوطناتهم .  وتعــززت خــلال العــر 
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البرونــزي تجــارة الأوبســيديان بــن اليمــن والقــرن الإفريقــي في الألفــن الثالــث والتــاني 

ــر  ــوب البح ــع في جن ــة نحــو مناطــق تق ــارة المري ــلاد كنتيجــة لتوســع التج ــل المي قب

الأحمــر)86( . كــا تــم جمــع أدوات مصنوعــة مــن الأوبســيديان مــن عــدد مــن المواقــع 

عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر وأراضي الســهول الغربيــة الإرتريــة – الســودانية وفي 

ــم  ــذي ت ــري ال ــل الأث ــال عطــبرة الســودانية)87( . هــذا الدلي ــة وفي جب ــة الإرتري الهضب

جمعــه مــن مناطــق مختلفــة في اليمــن والســعودية وشرق إفريقيــا يشــر إلى أن تجــارة 

ــاني  ــزال مســتمرة في الألــف الث ــن اليمــن والقــرن الإفريقــي كانــت لا ت الأوبســيديان ب

والألــف الأول قبــل الميــلاد،  وأنهــا تراجعــت في نهايــة الألــف الأول قبــل الميــلاد)88( . 

أهم المواقع المكتشفة التي تؤرخ إلى العصر البرونزي،  هي:

موقع الصليف :   
 وهــو مــن مواقــع العــر البرونــزي المعــراة والتــي ليــس لهــا عمــق طبقــي ومــن 

خــلال مقارنــة الفخــار بفخــار صــبر لحــج فضــلا عــن تحليــل عينــات الأصــداف بالكربــون 

ــة  ــال الخوخ ــع ش ــة :    يق ــع الجاش ــة ق م موق ــف الثاني ــع بالأل ــؤرخ الموق ــع ي المش

وهــو موقــع كبــر مســاحته حــوالي -15 20 كــم، تنتــشر عــى ســطحه الأدوات الحجريــة 

والفخاريــات، وهــو مــن مواقــع العــر البرونــزي .

ــطحه الأدوات  ــى س ــشر ع ــة. تنت ــات اختباري ــه حفري ــر في ــع ولم تج ــق الموق ــرج :    وث ــع وادي ع موق

ــا . ــع في شرق إفريقي ــه في بعــض المواق ــر علي ــا ع ــع م ــي تتشــابه م ــة الت ــة والفخاري الحجري

موقع المنيرة:  من المواقع الفخارية التي تؤرخ إلى الألف الثاني ق . م. كا في الصليف وصبر لحج. 

موقــع اللحيــة:    عــر فيــه عــى مجموعــة مــن الفخــار تشــبه الفخــار الــذي عــر عليــه في موقــع صــبر 

لحــج وفخــار ســهي في نجــران،  ويــؤرخ بمنتصــف الألــف الثــاني ق م. 

ــي وجــدت عــى ســطح  ــع كــر الفخــار الت ــع الأصــداف:     تشــتمل مجامي ــه في مواق فخــار عــثر علي

ــا الجــرار  ــب فيه ــون يغل ــرة الل ــة ســمراء أو ســمراء محم ــى أواني مصقول ــة ع ــع الصــدف في تهام مواق

واســعة الفوهــة)89( . ففــي فــرة العــر البرونــزي وجــدت بعــض الصناعــات الفخاريــة في مواقــع تقــع في 

الســهول الداخليــة بمحــاذاة البحــر الأحمــر)90( وفي موقــع صــبر في منطقــة لحــج)91( التــي تنســب لفــرة 

العــر البرونــزي،  تظهــر وجــود صــلات بينهــا وبــن بعــض المواقــع مــن نفــس الفــرة التاريخيــة في الجــزء 

الشرقــي مــن قــارة إفريقيــا . فالمقارنــات العامــة للزخرفــة الفخاريــة تشــر إلى وجــود تشــابهات بــن بعــض 
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كــر الفخــار المزخــرف بخطــوط متموجــة مــن المواقــع المطلــة عــى بــاب المنــدب ومجموعــة الفخــار 

مــن هــذا النــوع مــن شــال شرق إفريقيــا،  وبالتحديــد الأنــواع التــي عــر عليهــا في الطبقــة السادســة في 

موقــع )تفلينــوس يهــا( في شرق الســودان،  وهــي مجموعــة فخاريــة قديمــة مــن مجموعــة )الجــاش( التــي 

ظهــرت في شرق الســودان وأرخــت إلى الألــف الثــاني قبــل الميــلاد)92( .  كــا تــم ربــط بعــض مــن فخــار 

موقــع صــبر ربمــا بمجموعــات فخاريــة مــن فــرة مــا قبــل مملكــة أكســوم في إثيوبيــا،  وهــي أنــواع مــن 

الفخــار المصقــول ذات الرســوم الهندســية المحــززة تشــبه الأدوات التــي عــر عليهــا في الطبقــات الســفى 

في موقــع مطــارة،  وفي حضــارة )أونــة( في )هامســن()93( .  وبنــاءً عــى هــذه التشــابهات الفخاريــة فقــد 

اقــرح وجــود اتصــالات في الألــف الثــاني قبــل الميــلاد بــن مناطــق النيــل الوســطى في شرق إفريقيــا وبــن 

الســاحل العــربي للبحــر الأحمــر )نطــاق تعــز – صــبر لحــج( )94(.

منطقــة عمــرة والســواحل الجنوبيــة الغربيــة مــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن :   عــر في هــذه المناطــق 

عــى سلســلة مــن مواقــع الأصــداف)95( . وتتكــون هــذه المواقــع الصدفيــة مــن أكــوام كبــرة مــن أصداف 

ــة ورمــاد)96(،  وهــذا يشــر إلى نشــاط اقتصــادي متخصــص  ــة وأدوات حجري وعظــام ســمكية وحيواني

في اســتغلال الــروات البحريــة . في موقــع كــود قهيــو الــذي يــؤرخ إلى الألــف الخامــس – الألــف الرابــع 

قبــل الميــلاد)97(،  وفي خــور عمــرة والنبــوة في منطقــة عــدن عــر عــى الأثقــال الحجريــة التــي كانــت 

تســتخدم في تثقيــل شــباك صيــد الأســاك،  وعــر أيضــاً عــى فخــار مصنــوع يدويــاً يــؤرخ إلى حــوالي 2400 

قبــل الميــلاد)98( . في موقــع أم معليبــة التــي ترتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر حــوالي 3-4 أمتــار تتكــون 

المعثــورات مــن أصــداف وعظــام أســاك وأثقــال شــباك الصيــد وحــلي مصنوعــة مــن الأصــداف وشــقف 

فخاريــة وأساســات مبــاني بنيــت مــن قصــب الحــلاًل أو مــن الأوراق وتــؤرخ إلى النصــف الأول مــن الألــف 

الثــاني قبــل الميــلاد)99( . 

ــوط  ــى الخط ــة ع ــرت الزين ــة،  واقت ــات مصقول ــم عين ــاً،  ويض ــاً يدوي ــة كان مصنوع ــار أم معليب فخ

ــلاد )100( . ــل المي ــاني قب ــف الث ــن الأل ــف الأول م ــؤرخ إلى النص ــارزة،  وي الب

صر - لحج 

مدينــة صــبر لحــج هــي أكــبر مــدن الســاحل اليمنــي،  تبعــد عــن مدينــة عــدن حــوالي 20 كــم شــالاً،  

وتغطــي مســاحة تقــدر بحــوالي 2 كــم وعرضهــا حــوالي 1كــم،  وتتكــون مــن 12 تــلاً أثريــاً)101( . يعتمــد 

ــد الأســاك وصناعــة الفخــار، بعضهــا بأحجــام كبــرة  ــات وصي ــة الحيوان اقتصادهــا عــى الزراعــة وتربي

جــداُ اســتخدمت لأغــراض مختلفــة تخــدم معيشــتهم اليوميــة والصناعيــة والتجاريــة الخارجيــة)102( . 

تــم التنقيــب في بعــض الأماكــن فيهــا كان أهمهــا المنطقــة 5 حيــث بلغــت مســاحة التنقيــب فيهــا 55م × 
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40م )شــكل،  صــورة (  . كــا أجريــت بعــض التنقيبــات في مســاحات أخــرى في الموقــع يشــار لهــا بصــبر 

2،  صــبر 7،  صــبر 12،  صــبر 14،  وصــبر 25)103(،  في جميــع هــذه المناطــق لم يتجــاوز التنقيــب 3م مــا 

عــدا أحــد المجســات وصــل عمــق التنقيــب فيــه 5م)104( . 

      

شكل 11 : معبد صبر – لحج )من فوكت 2003 (

مــع أن المناطــق التــي تــم حفرهــا تعتــبر صغــرة جــدا بالقيــاس إلى مســاحة الموقــع،  غــر أنهــا زودتنــا 

بمعلومــات عــن النشــاطات التــي كانــت تمــارس في الموقــع . عــر بداخــل هــذه المناطــق التــي حفــرت عــى 

ــون 14 عــر  ــة كرب ــم جمــع حــوالي 25 عين ــرة والصغــرة . وت ــة الكب ــر مــن الأدوات والأواني الفخاري كث

عليهــا في المســتويات العليــا للاســتيطان في الموقــع،  أعطــت نتائــج تحليلاتهــا تواريــخ للموقــع تعــود إلى 

الفــرة مــا بــن القــرن الرابــع عــشر – القــرن التاســع قبــل الميــلاد)105(،  وربمــا يمتــد تاريــخ الاســتيطان في 

الموقــع إلى مرحلــة أقــدم مــن منتصــف الألــف الثــاني قبــل الميــلاد)106( . ويعتــبر فوجت وســيدوف)107( 

ــن)109(  ــز وويلكينس ــا ايدين ــن وصفه ــزي،  في ح ــر البرون ــدن الع ــن م ــبر م ــج) 108( أن ص و فوتين

كمدينــة تهاميــة مــن العــر الحديــدي .  في منطقــة صــبر 5 كانــت نتيجــة التنقيــب الكشــف عــن ثلاثــة 

مبــاني هــي مبنــى 5A , 5B , 5C،  وجــدت جميعهــا محاطــة بســور)110( . وصفــت صــبر2 وصــبر6 بأنهــا 

كانتــا مناطــق لصناعــة الأواني الفخاريــة والأدوات المعدنيــة ووصفــت صــبر 7،  وصــبر 12،  وصــبر 25 بأنهــا 

كانــت مناطــق ســكنية،  ووصفــت صــبر5 بأنهــا كانــت منشــأة دينيــة تشــبه معابــد العــر الحديــدي مــن 

حيــث النمــط المعــاري في منطقــة صيهــد)111( . أكــبر هــذه المبــاني هــو المبنــى 5C ذو الشــكل المكعــب،  

تقــدر مســاحته بحــوالي 12م × 12م،  جــزؤه الأكــبر وهــو الجــزء الخلفــي الــذي وجــد مقســاً إلى قســمن 

رئيســين وقاعــة واســعة ذات أعمــدة،  ووجــدت هــذه القاعــة مقســمة إلى ثلاثــة أجنحــة،  أمــا الجــزء 

الداخــلي للمبنــى فهــو عبــارة عــن باحــة داخليــة تتقدمهــا مســطبة مســتطيلة مرتفعــة ومحاطــة بأروقــة 
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ــدة  ــة أعم ــى مدخــل مؤطــر بثلاث ــة،  وللمبن ــة الشرقي ــة والجنوبي ــا الشــالية الغربي ــن جهاته ــة م ضيق
ــه  ــى كــا وصف ــط للمبن ــا بصــبر 5)112( . هــذا التخطي ــة المشــار له خشــبية يفــي إلى الباحــة المركزي
المســؤولون عــن التنقيــب فيــه بأنــه شــاهد عــى وجــود وحــدة عمرانيــة منتظمــة ومتطــورة)113( . عــر 
في حفريــات صــبر5 عــى أوانٍ فخاريــة،  وتماثيــل صغــرة مصنوعــة مــن الطــن المحــروق،  وأدوات مــن 
الحجــارة والعظــام والســبح والبرونــز،  وحــلي مــن الحجــارة شــبه الكريمــة والذهــب،  والخــزف المزخرفــة،  
والصــدف،  وأدوات التجميــل،  وبقايــا عظــام حيوانيــة ونباتيــة،  وبيــض النعــام الملــون،  وبقايــا حبــوب 

وحــر وجــوز وقطعــة مصنوعــة مــن عــاج الفيــل)114( . 
فخــار صــر:    فخــار صــبر مصنــوع مــن طينــة الســيليكا اســتخدم في تقويتهــا حبيبــات الرمــل الدقيقــة 
ــة  ــة أو عمودي ــة أفقي ــة بأشرط ــة ومزخرف ــة ومصقول ــطح مطلي ــا أس ــي،  وله ــر الكل ــدف والحج والص
ولولبيــة متعرجــة،  صنعــت أبــدان الأواني باليــد،  والفوهــات والقواعــد الحلقيــة بالعجلــة الفخاريــة)115( 
ــاني  ــعة،  وقن ــات واس ــتقيمة وفوه ــوافي مس ــرار بح ــن الج ــات م ــى مجموع ــبر ع ــار ص ــتمل فخ .  ويش
ذات رقبــة طويلــة،  وطاســات عميقــة شــبه دائريــة حافتهــا مثنيــة،  وقواعدهــا هــي حلقيــة مرتفعــة أو 
منخفضــة،  ومســطحة،  ومقابضهــا عبــارة عــن عــروات أو حلقــات أفقيــة طويلــة مثقوبــة)116( . وتتكــون 
زخارفهــا مــن رســوم محــززة أو مطبوعــة،  وهــي في معظمهــا إمــا مثلثــات مملــوءة بخطــوط محــززة أو 
ــة،  وحــوافي ملصقــة مــع خطــوط قصــرة محــززة  ــة أو أشرطــة أفقي ــات عمودي نقــاط مطبوعــة،  وخان
وملونــة)117( . هــذه الخصائــص المميــزة لفخــار صــبر تظهــر في كثــر مــن المواقــع التهاميــة عــى امتــداد 

الشريــط الســاحلي مــن عــدن جنوبــاً إلى ســيهي في الاراضي الســعودية شــالاً)118( . 

شكل 12 : فخار صبر )من فوكت 1999(
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حــاول البعــض وضــع مقاربــات بــن الأنمــاط الزخرفيــة وتقنيــات صناعــة فخــار 

ــة مــن مواقــع  ــع أخــرى غرهــا في تهامــة مــع مجموعــات فخاري صــبر – ســهي ومواق

في شــال إفريقيــا تــؤرخ إلى الألــف الثــاني قبــل الميــلاد ومزينــة برســوم طبعــة المشــط 

وملونــة بألــوان مختلفــة تماثــل فخــار كرمــا ومجموعــة - C النوبيــة،  ومجموعــات قبــور 

ــج)120(  ــرى فاتوفي ــاي الســودانية)119( . وي ــان،  ومجموعــة مخــرم في منطقــة اتب الب

أن الأنمــاط الزخرفيــة وتقنيــات فخــار مجموعــة – جــاش تظهــر نفــس التشــابهات مــع 

فخــار العــر البرونــزي المبكــر في اليمــن )2900 – 1800 قبــل الميــلاد(،  فبعــض الأنــواع 

الفخاريــة التــي عــر عليهــا في حفريــات موقــع مهــال وتنســب إلى المرحلــة المتوســطة 

والكلاســيكية،  تشــبه عينــات وادي يناعــم،  وارقلــة،  ووادي رحمــة2 في منطقــة خــولان 

ــن  ــار م ــن وفخ ــار اليم ــن فخ ــابهات ب ــج)121( إلى أن التش ــرى فوتوفي ــن . وي في اليم

مواقــع في إرتريــا،  والســودان،  وإثيوبيــا،  وجيبــوتي تشــر إلى وجــود اتصــالات مكثفــة 

بــن هــذه البلــدان خــلال الفــرة بــن 2500 – 1500 قبــل الميــلاد.  وتشــر المــواد الأثريــة 

والمخططــات المعاريــة وتقنيــات البنــاء والمــواد المســتخدمة في البنــاء والصناعــات إلى أن 

نمــو مجتمــع صــبر وصــل في نهايــة النصــف الثــاني مــن الألــف الثــاني وبدأيــة الألــف الأول 

قبــل الميــلاد إلى مســتوى معــن في مجــال التقنيــة،  والتبــادل التجــاري،  ونمو البنيــة التحتية 

التــي دعمــت الجهــاز الإداري،  وبذلــك تكــون عمليــة التمــدن قــد اكتملــت في صــبر. 

المدُمِــن:  أجــرت عليــه البعثــة الكنديــة دراســات وتــم توثيــق معالمــه الأثريــة،  ويقــع إلى الغــرب مــن 

ــذت في  ــم ² نف ــوالي 8ك ــاحته بح ــدر مس ــر وتق ــاحل البح ــن س ــم م ــو 1ك ــد نح ــى بع ــد ع ــة زبي مدين

الموقــع حفريــات ومــن أهــم نتائــج الحفريــة العثــور عــى 3 أنصــاب ميجاليثيــة مــن الجرانيــت، ارتفــاع 

كل نصــب 2,5م ويــزن نحــو 20 طنــا، أمــا النصــب الرابــع فارتفاعــه 7م ولكنــه أقــل ســمكا، كــا وجــدت 

أنصــاب أخــرى متناثــرة في الموقــع تــؤرخ بأواخــر الألــف الثالــث قبــل الميــلاد. بينــا أرخــت بقايــا المبنــى 

الكبــر الــذي عنــد بنائــه أزيحــت الأنصــاب مــن مواضعهــا ببدايــة الألــف الأول قبــل الميــلاد . ويحتــوي 

الموقــع عــى قبــور دفــن المــوتى وجــدت في حالــة ســيئة،  فقــد تعرضــت لدمــار كبــر )122(.

مواقع استوطنت خلال العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي،  منها:
موقــع أمعليبــة:    يقــع بــن الفرعــن الرئيســين لدلتــا وادي تــن عــى بعــد 5كــم إلى الــشرق مــن صــبر، 

تــم الكشــف عنــه عــام 1996م مــن خــلال الانتشــار الكثيــف للفخــار عــى الســطح، حفــرت البعثــة الأثريــة 
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الروســية الألمانيــة المشــركة في الموقــع في العــام -1997 1998م  ســبراً اختباريــاً بعمــق 7,5م بمســاحة قدرهــا 

140م², أرخــت أقــدم الطبقــات بالعــر الحجــري الحديــث )الألــف الســادس – الألــف الرابــع ق م.)123( . 

شكل 11 : حفريات موقع أم معليبة )من فوكت 2003( 

قــدم الموقــع أدلــة مهمــة عــى وجــود زراعــة تعتمــد عــى تقنيــة الــري الصناعــي 

حيــث تــم الكشــف عــن قنــوات لجــر الميــاه أرخــت بحــوالي -2000 1600ق م , ويعــد 

ــى  ــا أن الدم ــة، ك ــي في تهام ــري الصناع ــة ال ــة بتقني ــود زراع ــى وج ــل ع ــدم دلي أق

الطينيــة قدمــت أدلــة عــن وجــود مارســات طقوســية أرخــت بنهايــة الألــف الثالــث 

ق .م.)124( .

موقــع الشــومة:   الموقــع هــو عبــارة عــن تــل رمــلي يقــع عــى الضفــة الشــالية 

ــن  ــراً ع ــاع 30 م ــى ارتف ــن الســاحل، وع ــم م ــد حــوالي 10 ك ــى بع ــاع وع ــوادي رم ل

مســتوى ســطح البحــر )125(،  يحتــوي الموقــع عــى مجموعــات كبــرة مــن أصــداف 

البحــر وبعــض الأدوات الحجريــة منهــا شــفرات مصنوعــة مــن حجــر البازلــت،  أرخــت 

إلى حــوالي 6684-6475  ق م)126(،  كــا احتــوى الموقــع عــى مجموعــة مــن الفخــار 

أرخ إلى الألــف الثــاني – الألــف الأول قبــل الميــلاد)127( وهــو مــا يوحــي بــأن الموقــع 

اســتوطن خــلال مرحلتــن تاريخيتــن مختلفتــن،  المرحلــة الأولى كانــت في العــر 

الحجــري الحديــث،  والمرحلــة الثانيــة في العــر البرونــزي المتأخــر- العــر الحديــدي. 

كــا عــر في الموقــع عــى عظــام حيوانــات مدجنــة وأدوات طحــن الحبــوب وهــو دليــل 

ــاج الطعــام)128( . يشــر إلى إنت

وكان المســح الأثــري الــذي أجــراه كل مــن ســلمى الــراضي واســتون عــام 
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ــر  ــر الأحم ــاحلي للبح ــط الس ــداد الشري ــالاً بامت ــدة ش ــة الممت 2002)129( في المنطق

بــدءًا مــن موقــع المدمــن عــى وادي زبيــد وانتهــاءً بمنطقــة الجــاح الأســفل عــى الضفــة 

الشــالية لــوادي كريــع وبعمــق نحــو الداخــل يقــدر بحــوالي -25 30 كــم مــن الــشرق 

إلى الغــرب بــدءًا مــن الســاحل وانتهــاءً بالطريــق الرابــط بــن الحديــدة وتعــز بالإضافــة 

إلى وادي رمــاع ووادي كريــع المتفــرع عنــه قــد أســفر عــن اكتشــاف 126 موقعــاً  أغلبهــا 

ركام لأصــداف البحريــة،  مــن هــذه المواقــع حــوالي 83 موقعــاً مــن العــر الحجــري 

الحديــث المبكــر )الألــف الســابع ق م( مثــل موقــع الشــومة، و43 موقعــاً مــن الحجــري 

الحديــث المتأخــر كموقــع المدانيــة مــن الألــف الخامــس قبــل الميــلاد،  و43 موقعــاً مــن 

العــر البرونــزي ينتــشر فيهــا الفخــار والأوبســيديان مثــل،  صــبر، المدمــن، الكشــوبع  

ــل  ــث قب ــف الثال ــة الأل ــع وبداي ــف الراب ــر الأل ــود إلى أواخ ــخ تع ــت تواري ــي أعط الت

الميــلاد،  وهــذه المواقــع تمثــل مرحلــة الانتقــال مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى عــر 

ــلاد.  ــل المي ــف الأول قب ــة الأل ــاني وبداي ــف الث ــة في أواخــر الأل ــة القديم ــك اليمني المال

كــا تــم الكشــف عــن 7 مواقــع ميجاليثيــة أهمهــا المدمــن وتــؤرخ جميعهــا إلى العــر 

البرونــزي )أواخــر الألــف الثالــث قبــل الميــلاد(.

المواد الخام وتقنية صناعة الأدوات الحجرية :
ــة في  ــع التهامي ــة في المواق ــة الأدوات الحجري ــتخدمة في صناع ــام المس ــواد الخ الم

معظمهــا محليــة وغالبيتهــا مصنوعــة مــن حــى الــوادي،  وكان الأبســيديان مــن بــن 

هــذه المــواد الخــام التــي صنــع منــه أدوات بنســبة تصــل إلى حــوالي %75 مــن مجمــوع 

الأدوات)130( . ويقــرح زارينــس)131( منطقــة عســر في الجــزء الشــالي مــن تهامــة 

ــع  ــة لأوبســيديان . كــا أن بعــض هــذه المواق ــا كمصــادر أصلي ومنطقــة شرق إفريقي

ــا،   ــت أو الاســتيتايت في صناعاته ــة اســتخدمت أحجــار الكلوراي ــوي أوعي ــة تحت التهامي

كــا اســتخدمت أحجــار الجرانيــت والحجــر الرمــلي في صناعــة أدوات طحــن الحبــوب،  

ــة  ــة الحجري ــة الأدوات والأوعي ــتخدمة في صناع ــة المس ــواد الأولي ــذه الم ــد أن ه ويعتق

جلبــت مــن مناطــق مختلفــة مــن الهضبــة اليمنيــة الغربيــة. وتظهــر تقنيــات الأدوات 

ــات  ــا تقني ــي أظهرته ــة الت ــودة العالي ــس الج ــة نف ــع التهامي ــذه المواق ــة في ه الحجري

ــوع  ــود تن ــر إلى وج ــا يش ــو م ــة وه ــات الجبلي ــق المرتفع ــة في مناط الأدوات الحجري



59مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

أ.د عبده عثمان غالب - د. سامي شرف محمد غالب  الشهاب

59مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

إقليمــي،  اختلفــت وجهــات نظــر علــاء آثــار مــا قبــل التاريــخ حولهــا،  عــى ســبيل 

ــل  ــن الرح ــن والجامع ــن الصيادي ــن م ــاً لمجموعت ــرح نموذج ــوسي)132( يق ــال ت المث

فائقــي التخصــص تتجــه نحــو منطقتــن جغرافيتــن منفصلتــن إحداهــا منطقــة 

ــوع  ــا ن ــة وكان يربطه ــة الصحــراء الشرقي ــي والأخــرى منطق الســهل الســاحلي التهام

مــن التبــادل المنظــم ؛ بينــا بعــض العلــاء)133( يــرى أنــه كانــت توجــد اســراتيجيات 

ــور  ــم،  وأن ظه ــة في الأقالي ــة الداخلي ــوارد الطبيعي ــمي للم ــاف الموس ــز بالاستكش تتمي

الحيوانــات المدجنــة في كلا المنطقتــن الصحراويــة والســاحلية في الألــف الســادس قبــل 

ــات  ــاط مجتمع ــة في أوس ــاء والمعيش ــراتيجيات البق ــوع في اس ــد أدى إلى تن ــلاد ق المي

ــات التــي عاشــت في المناطــق  هاتــن المنطقتــن . ويوجــد اعتقــاد أن مــن بــن الحيوان

الســاحلية أنــواع مختلفــة أدخلــت مــن منطقــة شرق إفريقيــا،  مثلــا أدخلــت بعــض 

أنــواع الصناعــات الحجريــة والأوبســيديان حيــث العلاقــات غــر المبــاشرة كانــت قائمــة 

خــلال هــذه الفــرة بــن اليمــن ومناطــق القــرن الإفريقــي.  

الرســوم والصــور الصخريــة مــن العــر الرونــزي:    الرســوم والصــور الصخريــة 

هــي دليــل آخــر عــى الصــلات الثقافيــة التــي كانــت قائمــة بــن اليمــن وشرق إفريقيــا،  

وجــدت في عــدد مــن المناطــق تقــع في شرق القــرن الإفريقــي وتــؤرخ إلى الألــف الثالــث 

- الألــف الثــاني قبــل الميــلاد،  وكانــت قــد رســمت بنفــس الأســاليب التــي رســمت بهــا 

الصــور الصخريــة التــي عــر عليهــا في مناطــق المرتفعــات الوســطى والجنوبيــة في اليمــن،  

واعتــبر هــذا التطابــق في أســاليب التصويــر الصخــري هــو دليــل عــى أن جاعــات مــن 

اليمــن عــبرت البحــر الأحمــر إلى إثيوبيــا في حــوالي الألــف الثالــث – الألــف الثــاني قبــل 

الميــلاد)134( .

العصر الحديدي )الألف الأول قبل وبعد الميلاد(:
خــلال الألــف الأول قبــل الميــلاد كان الجــزء الشــالي الغــربي مــن الســاحل اليمنــي 

المحــاذي للبحــر الأحمــر يخضع لســيطرة المعينين،  وكان الســبئين يســيطرون عى الجزء 

الأوســط مــن الســاحل،  وكان الجــزء الجنــوبي تحــت ســيطرت الأوســانين ومــن بعدهــم 

القتبانيــن. في النصــف الأول مــن الألــف الأول بعــد الميــلاد كان الشريــط الســاحلي للبحر 

الأحمــر يخضــع لســيطرت الحمريــن الذيــن أحكمــوا ســيطرتهم عــى اليمــن بكاملــه في 
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حــوالي القــرن الثالــث الميــلادي وجعلــوا ظفــار – يريــم عاصمــة دولتهــم. وخــلال فــرة 

ــداد  ــئ عــى امت ــد مــن المراكــز والموان ــلاد وجــدت العدي ــل وبعــد المي ــف الأول قب الأل

الشريــط الســاحلي اليمنــي للبحــر الأحمــر كان بعضهــا يمــارس ســكانها نشــاطا تجاريــا 

مــع المراكــز الواقعــة في الشريــط الســاحلي الغــربي للبحــر الأحمــر،  تحديــداً الصومــال 

والحبشــة،  وكانــوا يتاجــرون بالبخــور والمــر . وكان مينــاء مــوزع ومينــاء عــدن مــن بــن 

أهــم تلــك الموانــئ التجاريــة خــلال فــرة الألــف الأول قبــل وبعد الميــلاد،  وكانت الســلع 

التجاريــة التــي تصــل إلى هــذه الموانــئ الســاحلية ويتــم نقلهــا إلى بعــض مراكــز ومــدن 

الأراضي الداخليــة مثــل الـــمدينة القتبانيــة »المعديــة«،  ويوجــد نقــش في مدينــة المعدية 

يؤكــد وجــود اتفاقيــة يســمح بموجبهــا بمــرور تجــارة المــر القــادم مــن مينــاء عــدن عــبر 

ــداد  ــة عــى طــول امت ــز التجاري ــبري إلى المراك ــق ال ــبر الطري ــره ع ــم تصدي ــة ليت المدين

ــر  ــط)135( . ويذك ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــدان ح ــل بل ــبري إلى أن يص ــق ال الطري

اجاذاكخيديــس Agatharkhides أن المعينيــن كانــوا يتاجــرون بالبخــور والتوابــل عــبر 

الطريــق الســاحلي إلى مدينــة غــزة)136( .  كــا أن جابنيتيــا Gebbanitea في Ocelis او 

ســليس اســتلم بضائــع،  وتوابــل وقرفــة جلبــت مــن الســاحل الإفريقــي)137( . ويذكــر 

اريتاثونيــس Eratathenes ســت جــزر كل واحــدة تتبــع الأخــرى بشــكل متقــارب 

ــرة  ــي جزي ــدو ه ــا يب ــى م ــزر ع ــذه الج ــم،  وه ــا بضائعه ــون عبره ــار ينقل كان التج

ــرة  ــبرى،  وجزي ــرى والك ــش الصغ ــرة حني ــقر،  وجزي ــرة س ــل)Abu Ali(،  وجزي أبوأي

ــد مــع  ــي تمت ــرة ســيل )Sayal( الت ــل )Mohabbakah(،  وجزي ــرة غبوأي محبكــة وجزي

جــزر صغــرة إضافيــة في اتجــاه الجنــوب الغــربي مــن منطقــة رأس زبيــد إلى رأس رارمــا 

شــال عصــب)138( .  ويذكــر ارتيميــدس )Artemidorus( أن الســبئين كانــوا يتاجرون 

بالعطريــات مــن إثيوبيــا وللحصــول عــى العطــور يبحــرون عــبر مضيــق بــاب المنــدب 

في قــوارب)139( .

أمــا القتبانيــون فقــد فرضــوا ســيطرتهم عــى تجــارة المــر الــذي كانــوا يجمعونــه 

مــن مناطــق نمــوه في اليمــن وكذلــك تأتيهــم مــن المراكــز التجاريــة عــى الســاحل الغــربي 

ــدب،  وفي  ــاب المن ــن ب ــرب م ــاء عــدن )cocilia-Ocelis( بالق للبحــر الأحمــر عــبر مين

هــذا المينــاء كان التجــار يســتلمون بضائعهــم مــن التوابــل ومــن ضمنهــا القرفــة التــي 
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كانــت تجلــب مــن بلــدان الســاحل الإفريقــي)140( . ويذكــر في كتــاب الطــواف حــول 

البحــر الأحمــر أن جــزءاً مــن الســاحل الإفريقــي كان يعــرف بالســاحل الأوســاني منــذ 

بدايــة النشــاط التجــاري مــع شرق إفريقيــا في زمــن الدولــة الأوســانية)141( . في فــرة 

ــاء مــوزع  ــة الحمريــة كان معظــم منتجــات البخــور والمــر يتــم تجميعهــا في مين الدول

للتصديــر عــبر البحــر الأحمــر إلى المراكــز التجاريــة في شرق إفريقيــا)142( .

كــا يمتــاز هــذا الجــزء الجنــوبي مــن ســهل تهامــة )نطــاق تعــز( بموقعــه الجغرافي 

المهــم الــذي جعلــه يســيطر عــى المنافــذ البحريــة الجنوبيــة في جنــوب غــرب قــارة آســيا 

. وكــا كان هــذا النطــاق المنطقــة الأساســية للانتشــار البــشري في قــارة آســيا في العــر 

الحجــري القديــم،  فقــد كان أيضــاً منطقــة أساســية للمقايضــات التــي كانــت جاريــة في 

البحــر الأحمــر خــلال الفــرات التاريخيــة القديمــة ؛ ومــع ذلــك فــإن هــذا القــول يظــل 

قــولاً محتمــلاً . فقــد كان اهتــام اليمنيــن بتجــارة اللبــان في الألــف الأول قبــل الميــلاد 

قــد دفعهــم للاهتــام بطرقهــا ومواطــن موادهــا،  فتوجهــوا إلى ركــوب البحــر وإنشــاء 

ــة الإرترية-الحبشــية،  وهــي المنطقــة  ــا خصوصــاً في الهضب مســتوطنات في شرق إفريقي

ــة  ــواة مملك ــا ن ــتيطانهم فيه ــح اس ــذي أصب ــون وال ــي اســتوطنها المهاجــرون اليمني الت

أكســوم . وكانــت الملاحــة البحريــة في الجــزء الجنــوبي مــن البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 

المنــدب لا يعــرف أسرارهــا غــر التجــار والبحــارة اليمنيــن،  وبقيــت تحــت ســيطرتهم 

إلى حــدود القــرن الأول بعــد الميــلاد حيــث . وعــى امتــداد الفــرات التاريخيــة القديمــة 

ــن شــعوب  ــة ب ــة والثقافي ــن الاتصــالات الفكري ــر شراي ــر الأحم شــكلت مســالك البح

هــذه المناطــق )اليمــن والقــرن الإفريقــي( مــن ناحيــة ؛ وحــددت تلــك المســالك طبيعــة 

وعلاقــة ســكان نطــاق تعــز وتفاعلاتهــم بشــعوب وثقافــات بلــدان العــالم القديــم مــن 

ناحيــة أخــرى. وكان اليمنيــون في الألــف الأول قبــل الميــلاد ينقلــون جــزءاً مــن تجارتهــم 

عــى مــن ســفنهم إلى بلــدان حــوض البحــر المتوســط في جنــوب غــرب آســيا وبلــدان 

ــة عــى اســتخدام اليمنيــن الطريــق البحــري نقــش بخــط  ــا . ومــن الأدل وشرق إفريقي

المســند عــر عليــه في مــر ويــؤرخ إلى القــرن الثالــث قبــل الميــلاد،  ويذكــر أن تاجــر 

معينــي صــدًر ســلع مريــة إلى العربيــة الجنوبيــة وأن تلــك الســلع حملتهــا ســفينة كان 

يملكهــا)143( . ومــع بدايــة القــرن الأول الميــلادي كان اللبــان والســلع التجاريــة الأخــرى 
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تجمــع مــن مناطــق الإنتــاج في الجزيــرة الصوماليــة ومناطــق القــرن الإفريقــي وتنقــل 

عــى القــوارب إلى مينــاء » مــوزع » ومنــه تنقــل بالقــوارب إلى بلــدان جنــوب شرق آســيا 

وبــلاد مــا بــن النهريــن؛ ومــن الــشرق كان اللبــان مــن منطقة ظفــار ومنطقــة حضرموت 

وكذلــك الســلع التــي يســتوردها التجــار اليمنيــون مــن الهنــد تجمــع جميعهــا في مينــاء 

» مــوزع » ومنــه تصــدر إلى بلــدان شرق إفريقيــا ومــر وبلــدان حــوض البحــر الأبيــض 

ــن هجــرات  ــم لليمني ــاري القدي ــع النشــاط التج ــن م ــد تزام المتوســط)144( . وكان ق

خارجيــة منــذ حــوالي الألــف الأول قبــل الميــلاد حينــا بــدأت أعــداد مــن أهــالي اليمــن 

ــج  ــز( ؛ وبالتدري ــاق تع ــدن )نط ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــئ البح ــا إلى موان ــذ طريقه تأخ

أصبــح » بــاب المنــدب » بمثابــة منفــذ لهــم للرحيــل إلى أماكــن قصيــة في شرق إفريقيــا 

ــك  ــة في تل ــارات القديم ــور الحض ــة في تط ــرة أدواراً مهم ــوام المهاج ــك الأق ــت تل . لعب

الأماكــن الإفريقيــة خصوصــاً الحضــارة الأكســومية التــي قامــت في الجــزء الجنــوبي مــن 

ــة ونقــوش  ــا معاري ــد عــر عــى بقاي ــا . فق ــن أخــرى في شرق إفريقي ــا وفي أماك إرتري

ــة  ــزت بخصائــص المظاهــر الحضاري ــا حضــارة أكســوم تمي ــي ظهــرت به في المنطقــة الت

اليمنيــة،  وهــي خصائــص تؤكــد تلــك الروابــط الوثيقــة التــي كانــت تربــط بنــاة تلــك 

الحضــارة الأكســومية بالحضــارة اليمنيــة القديمــة. هــذه الأدلــة الأثريــة كلهــا تشــر إلى 

ــي عــبرت  ــوام المهاجــرة الت ــك الأق ــت بفعــل تل ــة إنمــا حدث ــك الصــلات الحضاري أن تل

بــاب المنــدب مــن نطــاق تعــز في الجانــب اليمنــي إلى الــبر الإفريقــي في أوقــات مختلفــة 

مــن فــرة مــا قبــل التاريــخ والفــرة التاريخيــة القديمــة. 

من مواقع العصر الحديدي )ما قبل الإسلام( في تهامة::
موقــع الهامــد:   يقــع في المنخفــض الجنــوبي لجبــل الضامــر المطــل عــى الجهــة الشــالية لــوادي ســهام، 

تقــدر مســاحته بحــوالي 300م × 300م نفــذت فيــه البعثــة البريطانيــة حفريــات منتظمــة. يعــود تاريــخ 

الاســتيطان في الموقــع إلى العــر الحديــدي )القــرن التاســع - الســادس ق م( .   

موقــع الواقــر:    يقــع إلى الغــرب مــن موقــع الهامــد،  ويبعــد 15كــم مــن وادي ســهام ويــؤرخ إلى العــر 

الحديــدي )القــرن التاســع - الســادس ق م( . 

ــد  ــع الهام ــع فخــار موق ــة في وادي ســهام يتشــابه فخــاره م ــع المهم ــن المواق ــل:   م ــع وادي النخي موق

ــلاد. ــل المي ــادس قب ــع – الس ــرن التاس ــن الق ــرة ب ــؤرخ إلى الف ــر ، وي ــع الواق وموق
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الخـاتمـة:
مــن خــلال المعطيــات العلميــة التــي قمنــا بعرضهــا،  تعرفنــا بشــكل متزايــد عــى 
ــة الموقــع الجغــرافي لتهامــة خصوصــاً الجــزء الجنــوبي الــذي لعــب دوراً مهــاً في  أهمي
ــة  ــا،  وآســيا ؛ لكــن رغــم هــذه الأهمي ــم في إفريقي الربــط بــن حضــارات العــالم القدي
ظــل ســهل تهامــة بمــا فيــه نطــاق تعــز حتــى عهــد قريــب بعيــداً عــن اســراتيجيات 
دراســات فــرات مــا قبــل التاريــخ والفــرات التاريخيــة المبكــرة. في المقابــل اســتحوذت 
مواقــع وكتابــات المالــك اليمنيــة القديمــة في الوديــان الكبــرة المتاخمــة لرملة الســبعتن 
ــن.  ــن الماضي ــة خــلال القرن ــن والرحال ــام الأثري ــى جــل اهت ــة ع ــات الجبلي والمرتفع
وكان عــدد مــن الدراســات الأثريــة التــي أجريــت في النصــف الأول مــن القــرن المــاضي 
في بعــض مناطــق الهضبــة والوديــان الكبــرة بمحــاذاة رملــة الســبعتن،  قــد كشــفت عــن 
وجــود مواقــع تحتــوي عــى أدوات حجريــة يعــود تاريخهــا إلى العــر الحجــري القديــم 
ــرة  ــة أرخــت لف ــات فخاري ــوي عــى صناع ــث،  وأخــرى تحت والعــر الحجــري الحدي

العــر البرونــزي،  والعــر الحديــدي )الألفــن الأول قبــل وبعــد الميــلاد( . 
بعــض المواقــع في تهامــة وفي حضرمــوت والســهول الجبليــة في الهضبــة الغربيــة 
والوديــان الكبــرة بمحــاذاة الربــع الخــالي،  أظهــرت بعــض الصــلات الثقافيــة بــن اليمــن 
والقــرن الإفريقــي تعــود لعصــور مــا قبــل التاريــخ والعصــور التاريخيــة القديمــة. وبينــت 
أن عمليــات الاتصــال تلــك كانــت تتــم عــبر مضيــق بــاب المنــدب،  انطلاقــاً مــن نطــاق 
تعــز بحكــم قربــه مــن مناطــق القــرن الإفريقي )إرتريــا،  الحبشــة،  الصومال،  الســودان( 
وتشــابه ظروفــه المناخيــة والخصائــص الجيولوجيــة. لهــذا وبنــاءً عــلي المعطيــات الأثريــة 
والجيولوجيــة هــذه افــرض أن تلــك الصــلات الثقافيــة بــن اليمــن وبــن مناطــق القــرن 
الإفريقــي بــدأت منــذ حــوالي بدايــة العــر الحجــري القديــم واســتمرت بشــكل متقطــع 
ــن  ــة ب ــالات البحري ــطت الاتص ــا نش ــلاد،  عندم ــل المي ــف الأول قب ــع الأل ــى مطل حت
ــة  ــك الصــلات الثقافي ــس تل ــة. تنعك ــة القديم ــك اليمني ــرات المال ــلال ف ــن خ المنطقت
ــات الأدوات  ــن بعــض مجموع ــاشرة في تجــارة الأوبســيديان وفي التشــابهات ب ــر المب غ
ــر  ــم والع ــري القدي ــر الحج ــع الع ــن مواق ــدد م ــا في ع ــر عليه ــي ع ــة الت الحجري
الحجــري الحديــث والأواني الفخاريــة مــن العــر البرونــزي ومواقــع مــن الألــف الأول 

قبــل وبعــد الميــلاد تتواجــد في الســهل الســاحلي التهامــي وفي حضرمــوت . 
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مستخلص:
ــة  ــان عاصم ــاء أم درم ــل أحي ــة  والتحلي ــة  بالدراس ــذه  الورق ــاول  ه تتن

ــت   ــا بي ــه  التعايــي ومــن أهمه ــد  الخليفــة  عبدالل ــة في  عه ــة  المهدوي الدول

ــذه   ــة  ه ــع أهمي ــا. تنب ــراء  وغيره ــي الأم ــاوي  وح ــن  وود نوب ــال والملازم الم

ــات  الأساســية   ــاء  المكون ــا  حيــث شــكلت هــذه الأحي الدراســة  مــن موضوعه

ــد   ــه  عن ــة  ب ــروف خاص ــي ظ ــكل ح ــث كان ل ــدة حي ــة  الولي ــة الدول لعاصم

ــة  لم  ــوع  الدراس ــن  أن موض ــلاً  ع ــزة،  فض ــة الممي ــره الثقافي ــه  ومظاه تكوين

يجــد  حظــه  مــن الاهتــام  مــا يشــكل  محــوراً مهــاً  في دراســة  آثــار 

ــة.  ــة  المهدي ــخ   الدول وتاري
Abstract:

This paper deals with the study and analysis of the 
neighborhoods of Omdurman, the capital of the Mahdist state 
during the reign of the Caliph Abdullah Al-Ta’ishi, the most 
important of which are the Bait Al-Mal and Al-mulazmeen, 
Wad Nubawi, the neighborhood of Al,umara, and others. 
the importance of studying  :The importance of this study 
stems from its subject, as these neighborhoods formed the 
basic components of the capital of the nascent state, as the 
neighborhood had special circumstances when it was formed 
and its distinctive cultural manifestations, as well as the 
subject of the study did not find its share of attention, which 
constitutes an important focus in the study of the archeology 

أحياء أم درمان القديمة في فترة الدولة المهدية
 ) سياحة أثرية( 1885 - 1898م

باحثة آثارأ.تسنيم حمد صلاح الدين حمد الملك
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and history of the Mahdist state.
 Objectives of the study: . Describe the neighborhoods of 

Omdurman during the caliphate era and their architectural styles, 
studying the names of Omdurman neighborhoods and clarifying 
their meanings. Trace the features of the manifestations, the 
cultural and social continuity of Omdurman neighborhoods.Study 
Approach  :Descriptive archaeological method.

1 _ أهداف  الدراسة:
ــاري و  ــا المع ــة  وطرازه ــد  الخليف ــان  في  عه ــة  أم درم ــاء مدين ــف أحي  وص

دراســة أســاء  أحيــاء  أم درمــان  وبيــان  دلالاتهــا، وتتبــع ملامــح  مظاهر الاســتمرارية  

ــاء أم درمــان. ــة  لأحي ــة  والاجتاعي الثقافي
2 _ منهج  الدراسة:

  اتبعت الدراسة المنهج  الآثاري الوصفي والتاريخي . .  

 مقدمة:  
تعتــر مدينــة أم درمــان عبــارة عــن ســودان مصغــر مــا أعطاهــا أهميــة 

اجتاعيــة وثقافيــة وسياســية ، فهــي مدينــة تاريخيــة بمعنــى الكلمــة. 

ــة، حيــث نلُقــى الضــوء مــن  ــار عريقــة تتحــدث عــن هــذه الأهمي ــك آث  فهنال

ــة في  ــة المهدي ــة مهمــة مــن تاريــخ الســودان الحديــث، وهــي الدول خلالهــا عــي حقب

الســودان، وبالطبــع توثــق وتــؤرخ لهــذه الحقبــة المهمــة مدينــة أم درمــان، فهــي مثــار 

جــدل ونقــاش كثــير مــن الباحثــن في مجــال التاريــخ، خاصــة مــا كتبــه عنهــا الكتــاب 

الغربيــون أمثــال ســلاطن باشــا وغيرهــم. 

تهــدف هــذه الورقــة إلى إبــراز فــرة الدولــة المهديــة في مدينــة أم درمــان، ومعرفة  

الجوانــب الأثريــة والتاريخيــة ومحاولــة وضــع لمحــة أثريــة متكاملــة مــن خــلال الثقافــة 

الماديــة  والاجتاعيــة المتمثلــة في أحيــاء أم درمــان كإرث ثقــافي وحضــاري يدخــل ضمــن 

قانــون الآثــار الاتحــادي لســنة 1999م - والــولائي لســنة 2009م والــذي ينــص عــى أن 

كل المبــاني والــروح والقطــع التاريخيــة التــي مــر عليهــا مائــة عــام أو أكــر تعتــر مــن 

الآثــار وعــى الدولــة واجــب حايتهــا والحفــاظ عليهــا ، (قانــون الآثــار العــام ،1999م، 
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قانــون الاثــار ولايــة الخرطــوم ،2009( ، حيــث أصبحــت هــذه المبــاني تحظــى باهتام آل 

المهــدي، كــا أصبحــت تراثــاً  قوميــاً  يهــم كل الســودانين، والعــالم أجمــع لمــا أحدثتــه 

الثــورة المهديــة  قديمــاً   مــن حــراك  وأحــداث في  تلــك الفــرة. 

خلفيه تاريخية:
ــد الإمــام المهــدي في26-1-1885م اتخــذ أم درمــان  ــح الخرطــوم عــى ي بعــد فت

ــث صرح  ــه، حي ــراً  ل ــه مق ــد الل ــة عب ــده الخليف ــن بع ــا م ــك اتخذه ــه، وكذل ــكناً ل س

الخليفــة بــأن أم درمــان هــي مدينــة المهــدي المقدســة. وقــد كانــت هــذه المدينــة قبــل 

المهــدي عبــارة عــن منطقــة صغــيرة إلا أنهــا أصبحــت منطقــة مأهولــة بالســكان بعــد 

ــا عــى حســب طــراز  ــا وتنظيمه ــم تخطيطه ــث ت ــا، حي ــة فيه ــدي والخليف ســكن المه

المــدن الإســلامية بحيــث يتوســط المســجد المدينــة والســوق. وكان الســكان في البدايــة، 

بالقــرب مــن النيــل لســهولة الحصــول عــى الميــاه، وبالفعــل أنشــئت آلاف مــن الأكــواخ 

ــه حائــط مبنــى مــن الطــن، ثــم  ــذي ب المصنوعــة مــن القــش، عــدا الجامــع الكبــير ال

لاحقــاً  بنــي بالطــوب المحــروق وتــم تبييضــه بواســطة بعــض البنائــن العــرب، ثــم اتخــذ 

الخليفــة لنفســه ولأقربائــه بيوتــاً  مــن الطــن اتبعهــم في ذلــك الأمــراء وكذلــك أغنيــاء أم 

درمــان الذيــن بنــو بيوتــاً  مــن الطــن. انظــر الخريطــة)1(.  

صورة )1 – أ ( خريطة توضح  كل أحياء ومعالم            صورة رقم  )1 – ب ( مجسم  

                                                                            يوضح أحياء ومعالم  

                »أم درمان القديمة«          “أم درمان القديمة”. 
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                 صورة) 1ب( توضح كل أحياء أم درمان القديمة في فرة المهدية 

حي الموردة:  
يعتــر هــذا الحــي مــن الأحيــاء القديمــة، والعريقــة ولعلــه بــدأ مــع نشــوء بقعــة 

ــدأ  ــة، حيــث ب ــة أم درمــان الصغــيرة مقــراً لفــرة المهدي ــذي اتخــذ مــن قري المهــدي ال

الخليفــة عبــد اللــه في بنــاء هــذه المدينــة، وجلــب المراكــب الشرعيــة تحمــل الأخشــاب 

ــان في  ــوب لتعــود إلى أم درم ــة مــن الشــال والــشرق والجن والحطــب والمــواد الغذائي

شــاطئ النيــل شــال بيــت المهــدي وبيــت الخليفــة، ولذلــك أطلــق عــى هــذا الحــي 

مــن خــور أبــو عنجــة حتــى ســوق أم درمــان المــوردة. 

ــدم واعــرق  ــن أق ــو م ــوردة “ فه ــالم هــذا الحــي، هــو “ســوق الم ــن أهــم مع م

ــكاك -2006-ص1(. ــم 1( . )ش ــورة رق ــر الص ــان .)انظ ــواق في أم درم الأس
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 صورة )1 أ( لسوق “الموردة” في ثمينيات القرن التاسع عشر     صور )1ب( لسوق “الموردة” حالياً  

صورة )1 ج( صورة عامة لحي “الموردة” حاليا

حي الربيع:
ــورة  ــادة الث ــان، وهــو أحــد ق ــة أم درم ــم مشــهور بمدين ــع هــو اســم عل الربي

ــدان  ــذا المي ــي ه ــع ع ــد الربي ــم القائ ــق اس ــد أطل ــذاذ، فق ــا الأف ــة ومحاربيه المهدي

ــك  ــة،  وذل ــرة الخليف ــا في ف ــي قدمه ــه الت ــه عــي بطولات ــا ل ــه عقابً ــدم في ــذي أع ال

ــز للســودان.  وتــم تشــييد  بأمــر ســلاطن باشــا بعــد موقعــة كــرري ودخــول الإنجلي

مركــز شــباب حــي الربيــع في ذلــك الميــدان تخليــدًا لذكــراه . ومــن أهــم معــالم هــذا 

الحــي هــو “ ضريحــه “ الــذي يقــع في الناحيــة الغربيــة مــن الميــدان.) انظــر الصــورة 

ــم 2(, )نفــس المرجــع – ص17(.  رق
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صورة )2أ( يوضح المقر الذي دفن فيه” القائد الربيع       صورة )2ب( توضح “ميدان 

                                                                          الربيع “حاليا   

المكان الذي أعدم فيه القائد الربيع    أحد القادة في فرة المهدية   

صورة )2ج( عامة عامة لحي”الربيع” حاليا

حي الأمراء:  
يقــع حــي الأمــراء في الجــزء الشــالي مــن العباســية غــرب، وكان يســكنه  أمــراء 

ــه الذيــن أسروا  في ســجن رشــيد بمــر،  ــه وأقارب ــد الل ــاء الخليفــة عب ــة مــن أبن المهدي

وتــم نقلهــم إلي مدينــة عطــرة. ويقــال إن هــذا الحــي خصــص لهــم ليكونــوا في ناظــري 

ــا مــن أي حركــة أو ثــورة .   مفتــش المركــز الريطــاني حتــى يضمــن مراقبتهــم خوفً
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مــن أهــم الأسر التــي ســكنت الحــي” آل مخــير” وهــو أحــد أمــراء المهديــة “وآل 

الخليفــة عــي ود حلــو”. (انظــر الصــورة رقــم 3(، )نفــس المرجــع –ص20-17(. 

 

 صورة )3أ( توضح منزل “الأمير مخير “حاليا    صورة )3ب( توضح منزل “الأمير ود حلو 

  يسكنه أحد مواطني الحي   “أحفاده”             “حاليا يسكنه  

     

صورة )3ج( توضح منزل السيدة “أم كلثوم بنت الإمام المهدي “  صورة )3د( عامة لحي  

 حاليا يسكنه جزء من” أحفادها”                                         الأمراء حاليا  

حي العباسية شرق:  
ــن  ــوردة م ــارع الم ــد إلي ش ــن، ويمت ــارع الأربع ــن ش ــي م ــزء الشرق ــع في الج يق

ــات حــول تســمية  ــك بعــض الرواي ــا، وهنال ــة إلي خــور أبوعنجــة جنوبً ــة الشرقي الناحي

العباســية. ومــن أهــم المعــالم في هــذا الحــي “قبــة الشــيخ البــدوي “ رجــل الديــن الــذي 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 94

أحياء أم درمان القديمة في فترة الدولة المهدية ( سياحة أثرية(1885 - 1898م

تتلمــذ عــي يــده الإمــام عبــد الرحمــن المهــدي، والــذي عــاصر فــرة المهديــة، وحكــم 

خليفــة المهــدي. ومــن أهــم الأسر التــي ســكنت هــذا الحــي هــم” آل الســيد الصديــق 

المهــدي” الــذي نشــأ وترعــرع في هــذا الحــي و”الســيد الصــادق المهــدي.”  

كــا أن هــذا الحــي تــم اختيــاره مــن قبــل الإمــام عبــد الرحمــن ليســكن فيــه، 

وكان  محــل الزيــارة لأبنــاء أم درمــان والوافديــن مــن الأقاليــم. ولقــد عــاش الإمــام  عبــد 

الرحمــن المهــدي في هــذا الحــي أطــول فــرة في حياتــه ونشــأ وترعــرع في هــذا الحــي 

الســادة “آل المهــدي وآل داؤود الخليفــة عبــد اللــه. )انظــر الصــورة رقــم 4(، )الدهــب 

–ب,ت-ص4 – 5( 

    

صورة )4أ( توضح قبة”الشيخ البدوي” أحد الشيوخ   صورة )4ب( توضح سرايا الإمام 

                                                                    “عبد رحمن “حاليا  

الذين عاصروا فرة المهدية                              تسكنه “أسرة” بحي العباسية شرق  

                                            صورة) 4ج( عامة لحي العباسية شرق 
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حي الملازمين: 
ويطلــق عــى هــذا الحــي اســم حــي الســور لأن الملازمــن هــم حــرس الخليفــة عبداللــه 

خليفــة الإمــام المهــدي الذيــن كانــوا يســكنون في هــذه المنطقــة أيــام المهديــة بالقــرب 

ــن الخليفــة، وكان  ــن اب ــزل شــيخ الدي ــة الإمــام المهــدي،  ومن مــن بيــت الخليفــة، وقب

ــكن  ــدود س ــى ح ــوم حت ــد القي ــة عب ــن بواب ــة م ــذه المنطق ــط به ــور يحي ــك الس ذل

الملازمــن جنــوب بيــت المــال.  

ــة”  فهــو جــزء مــن  ومــن أهــم معــالم هــذا الحــي الحائــط الشرقــي “ لمدرســة الأهلي

ــد الرحمــن المهــدي، وهــي تقــع  ــا البحــر “ كــا كان يســميها الإمــام عب الســور “سراي

عــي شــاطئ النيــل ، حيــث كانــت ترســو بالقــرب منهــا” الباخــرة الطاهــرة” . فاليــوم 

ــر ،  ــم5 (، )عام ــورة رق ــر الص ــدي. )انظ ــد المه ــيد أحم ــا آل الس ــذه السراي ــكن ه تس

.)71 2013م، ص 

صورة )5أ( توضح سرايا البحر في فرة  المهدية        صورة )5ب( توضح ضريح “الشيخ 

                                                                    جليس “ أحد شهداء  

حاليا منزل“ الإمام أحمد المهدي”                             “فرة المهدية”
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      صورة)5ج( توضح جزءاً من سور الملازمن             صورة )5د( توضح   

في” فرة المهدية”                                         حي الملازمن  حاليا          
حي الركابية:   

ــي أقيمــت في أم درمــان مــع فــرة  ــاء الت ــل الأحي ــق مــن أوائ هــذا الحــي العري

ــض  ــه بع ــد الل ــة عب ــر الخليف ــا أح ــد م ــك عن ــدي، وذل ــة المه ــام بقع ــة وقي المهدي

ــاء المختلفــة وكان مــن نصيــب هــؤلاء هــذا  ــام لهــم الأحي ــم وأق ــن مــن الأقالي المواطن

ــان.  ــة أم درم ــز في مدين ــع المتمي الموق

 ومــن أهــم الأسر في هــذا الحــي أسرة “آل كاشــف “أو زريبــة الكاشــف لأنهــا تعتــر مــن 

أهــم وأكــر الأسر التــي ســكنت الحــي.  ومــن أهــم معــالم الحــي زاويــة “مرسي الشــيخ”. 

) انظــر الصــورة رقــم 6(. ) نفــس المرجــع ، ص ،74(. 
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صورة )6أ( توضح زاوية الشيخ مرسي تم     صورة )6ب( توضح منزل أل كاشف حاليا  

  تأسيسها  في 1883م                                 يسكنه “أحفاده” 

               

صورة )6ج( صورة عامة لحي الركابية

حي القلعة:  
وهــو مــن الأحيــاء القديمــة التــي نشــأت في أم درمــان عقــب تأسيســها في العــام 

1885م، وهنــاك عــدة آراء حــول تســمية هــذا الحــي باســم القلعــة ،الــرأي الأول: يقــال 

ــاع  ــز بالارتف ــث يتمي ــي حي ــه الح ــأ في ــذي نش ــكان ال ــبة للم ــة نس ــمي بالقلع ــه س إن
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ــح  ــول ســمي بقلعــة “ صال ــانٍ  يق ــك رأي ث ــه، وهنال ــن المحيطــة ب ــو عــن الأماك والعل

ــاري  ــراز مع ــراً ذا ط ــيد ق ــاره ش ــح باعتب ــم صال ــن الع ــوذ م ــم مأخ ــل” والاس جري

ــاء  ــك رأي ثالــث : يقــول إن المجموعــة مــن أبن ــاني الحــي، وهنال ــة مب ــز مــن بقي متمي

الفتيحــاب  ســكنت جــزءاً مــن الحــي ســمي بقلعــة الفتيحــاب. ويحــده مــن الجنــوب 

شــارع أبــو روف، وشــالاً  المجــري الرئيــي الــذي يمــر جنــوب مســجد الشــيخ قريــب 

اللــه وشرقــاً  شــارع الهجــرة وغربــاً  زريبــة الكاشــف.   ومــن أهــم معــالم هــذا الحــي 

“ مقابــر الشــهداء، قــر صالــح جريــل، والآبــار القديمــة” التــي كانــت تســتعمل قبــل 

ــم 7( .) الدهــب- ب,ت –ص10(.  ــاه ) انظــر الصــورة رق ــات المي دخــول طلمب

 

صورة )7أ( توضح جزءاً من “مقابر شهداء كرري”  بحي القلعة   صورة )7ب( توضح 

                                                           قر “صالح جريل” أول قر تم بناؤه في حي 

                                          صورة )7ج( عامة  لحي القلعة  حاليا 
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حي أبو روف: 

ــة شــمبات عــى  ويقــع هــذا الحــي شــال حــي بيــت المــال وغــرب النيــل قبال

ــرة  ــذ ف ــم نشــأ من ــق وقدي ــة، وهــو حــي عري ــوب حــي الدباغ ــة وجن ــة الشرقي الضف

المهديــة، ويقــال إن اســم أبــو روف الــذي أطلــق عليــه جــاء مــن اســم عــي أبــو روف 

وهــو عــي إبراهيــم شــاع الديــن، وكان مــن كبــار رجــال المهديــة والأمــير النــور عنقــرة. 

ــك  ــيخ مال ــوي” الش ــة “اله ــة رفاع ــس قبيل ــن رئي ــذ م ــم أخ ــول إن الاس ــر يق ورأي آخ

ــه. وهنالــك روايــة ثالثــة أوردهــا  أبــو روف” الــذي اتخــذ مــن هــذه المنطقــة ســكناً ل

الشــاعر القومــي محمــد بشــير عتيــق وقــال فيهــا إن أصــل هــذه التســمية ترجــع لأحــد 

مواطنــي مدينــة ســنجة مــن مركــز” أبــو حجــار” الــذي حــر إلى أم درمــان واســتقر في 

هــذه المنطقــة، حيــث أنشــأ ورشــة لصناعــة المراكــب والســواقي، ومــن ثــم توافــد النــاس 

وســكنوا مــن حولــه. وفي اعتقــادي أن التســمية الأولى هــي الأقــرب واتخــذ الاســم مــن 

ــادات المهــدي عــي أبــو روف.  ومــن أهــم معــالم أبــو روف” ســوق الشــجر”  أحــد قي

فهــو عبــارة عــن ســوق صغــير وقــد بــدأ في شــكل عشــوائي إذ كان هنــاك رجــل يدعــي “ 

آدم” جــاء مــن مدينــة دنقــلا واســتقر في ذلــك المــكان وكان مــن التجــار الذيــن يتاجــرون 

في “ اللالــوب”  ويبــدو أن بــذرة اللالــوب غرســت في الأرض ونمــت مــن المــاء الــذي اعتــاد 

العــم آدم أن يتــوضى بهــا وأصبحــت شــجرة ظليلــة اجتمــع حولهــا التجــار، وطلــق عليهــا 

شــجرة آدم وتطــورت المنطقــة حتــى صــارت اليــوم باســم ســوق الشــجرة  واختفــى منــه 

اســم آدم.  ومــن أهــم المعــالم التاريخيــة “  تـُـرب أبــو حبيــب” ويقــال إن حبيــب هــذا 

جــاء إلى هــذه المنطقــة ومعــه مجموعــة مــن عشــيرته، وعرفــت باســم تــرب أبــو حديــد. 

وفي روايــة أخــرى يقــال إن عشــيرته كانــوا يســتقلوا مركبــاً  وغرقــت بهــم بالقــرب مــن 

هــذه المنطقــة لقربهــا مــن نهــر النيــل. وفي روايــة ثالثــة أنهــا مقابــر لبعــض مــن شــهداء 

كــرري وعرفــت بــرب أبــو حبيب.(انظــر الصــورة رقــم  )8، )شــكاك -2006-ص99(.
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صورة )8أ( توضح مقابر” أبو حبيب” أحد    صورة )8ب( توضح منزل الأمير “النور عنقره “ 

 الشهداء في فرة المهدية                                  حاليا منزل “أحفاده 

صورة )8ج( عامة لحي أبو روف

حي الهجرة: 
ــوم   ــا  يق ــه عندم ــم  في ــه كان يقي ــد الل ــة  عب ــرة لأن الخليف ــدار الهج ــمي ب س

بتوديــع القــوات المتجهــة إلى الشــال، فكانــت العــادة أن يســير معهــا حتــى كــرري, وقد 

صــار هــذا الأمــر ســنة منــذ أن ســار المهــدي مــع قــوات النجومــي المتجهــة إلى الشــال 

حتــى كــرري وودعهــم فيــه. وأيضــاً كان هنالــك موضعــان آخــران للهجــرة تعســكر فيهــا 

القــوات القادمــة إلى المدينــة والخارجــة منهــا وهــي “شــجرة المهديــة” لقــوات الجنــوب 

والغــرب وقبــة “الشــيخ خوجــي” لقــوات الــشرق.  
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ــار  ــن كب ــي ســكنت هــذا الحــي هــي أسرة” آل حســن داؤود “م ــن أهــم الأسر الت وم

رجــالات الأنصــار ومــن كبــار قــادة حســب الأمــة. ومــن أهــم معــالم الحــي “دار الخليفة 

ــارس  ــة” الح ــو جك ــزل  “أب ــو “ومن ــي د حل ــة ع ــن ودار الخليف ــه ود تورش ــد الل عب

الشــخصي للخليفــة عبــد اللــه. )انظــر الصــورة رقــم 9( ، )أبــو ســليم -1979م-ص 91 (.

صورة )9أ( توضح منزل الحرس “أبو جكة “ في فرة المهدية    صورة )9ب( منزل الأمير 

داود  الحلو الآن هو منزل حسن داود وحاليا منزل أحد سكان الحي بالهجرة  حفيده 

صورة )9ج( توضح “شجرة المهدية” داخل    صورة )9د( توضح حي الهجر بصورة عامة 

 “مقابر الحرة” منذ فرة المهدية   
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حي العمدة: 
هــو الحــي الــذي يقــع في تلــك الأرض الطيبــة مــن أم درمــان والــذي أخــذ اســمه 
مــن ركائــز المهديــة  المرحــوم “الســيد العــوض” الــذي كان أمــن للــزكاة في المهديــة وعن 
أول عمــدة لأم درمــان، وطلــق عــى الحــي الــذي اتخــذه ســكناً لــه بحــي العمــدة تيمنــاً 
ــد  ــد رحمــن الســيد العــوض “وبع ــة “عب ــة لابن ــت العمودي ــه أل ــد وفات بالعمــدة وبع
وفاتــه في العــام 1963رحمــة اللــه عليــه لم يــأتِ مــن بعــده عمــدة إذ ألغيــت العموديات 
في العاصمــة وتخلــت العموديــة بوفــاة العمــدة الــذي يشــغل المنصــب، وبــدأ الإلغــاء 
“بالعمــدة كــرم اللــه “ ثــم العمــدة “مقبــول الســيد العــوض. “ ومــن أهــم معــالم هــذا 
الحــي جامــع “الشــيخ مــرزوق “وجامــع “الشريــف البتــي “ومدرســة “الهجــرة” التــي 

تحولــت إلى مدرســة “الركابيــة “.)انظــر الصــورة رقــم 10، )نفــس المرجــع-ص69 (.

 

صــورة )10أ( توضــح منــزل العمــدة “الســيد العــوض” أمــن زكاة المــال  صــورة )10ب( 

الشــيخ مــرزوق تــم تأسيســها      توضح جامع  والعمدة في قرة المهدية في1887  

 

صــورة )10ج( توضــح مســجد “الشريــف البيتــي” تــم تأسيســه  صــورة )10د( توضــح                                       

حــي العمــدة بصــورة عامــة  في ثمانينيــات القــرن التاســع عــشر                
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أ. تسنيم حمد صلاح الدين حمد الملك

حي ودنوباوي: 
هــو مــن أوائــل أحيــاء أم درمــان التــي وزعهــا الخليفــة المهــدي للقــادة وكانــت 

باســم القائــد  “محمــود النوبــاوي” وســمي بالنوبــاي لســمرته الداكنــة وطولــه الفــارع 

ــن  ــاوي م ــه نوب ــول إن ــض يق ــة والبع ــال النوب ــاء جب ــبه أبن ــا يش ــمه بم ــة جس وضخام

ــل غــردون باشــا وأخــذ رأســه للأمــام  ــذي قت ــد ال ــه هــو القائ ــال، ويقــال إن ــك الجب تل

المهــدي عليــه الســلام.  وهــذا الحــي يقــع غــرب حــي الهجــرة، وشــال حــي القلعــة، 

ــان  ــدود أم درم ــو في ح ــر ه ــد شرفي ويعت ــر أحم ــوب مقاب ــدة، وجن ــي العم وشرق ح

ــدة في أم  ــات جدي ــن إضاف ــا م ــل وغيره ــة الني ــورات ومدين ــور الث ــل ظه ــالية قب الش

درمــان. وأيضــاً نلاحــظ بــأن هنــاك اســتمرارية للمهديــة الحديثــة في هــذا الحــي.  ومــن 

ــد  ــام عب ــع “الإم ــاً جام ــاوي” وحديث ــود  ودنوب ــزل “محم ــي من ــذا الح ــالم ه ــم مع أه

الرحمــن المهــدي”، ومــن أهــم الأسر التــي تســكن  هــذا الحــي أسرة “الأمــير نقــد اللــه 

“وأسرة الســيد “عبــد اللــه الفاضــل “.)انظــر الصــورة رقــم11( ، عامــر- 2013م-ص73(.

 

صورة )11أ( توضح منزل  الأمير”محمد ود نوباوي “صورة )11ب( توضح مسجد” الإمام عبد الرحمن”  

 حاليا تسكنه حفيدته                 الآن بحي ود نوباوي   
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أحياء أم درمان القديمة في فترة الدولة المهدية ( سياحة أثرية(1885 - 1898م

صورة )11ج( عامة لحي ود نوباوي حاليا

حي العرب: 
ويعتــر مــن أقــدم وأعــرق الأحيــاء في أم درمــان فقــد كان موجــوداً قبــل دخــول 

المهــدي عليــه الســلام البقعــة  وإنشــاء أم درمــان إذ كانــت المنطقــة الواقعــة غــرب أم 

درمــان منــذ عــام 1875م وهــي كانــت خــلاء ليــس فيهــا ســوى الأشــجار وكانــت تلــك 

المنطقــة مركــز تجمــع العــرب الذيــن يأتــون مــن الخــلاء قاصديــن نهــر النيــل لــشرب 

مواشــيهم وجلــب المــاء لذويهــم في المناطــق غــرب المنطقــة وظــل هــذا الحــال حتــى 

قيــام الثــورة المهديــة فكانــوا يــردون المــاء ويبيعــون المــواشي لســكان أم درمــان بقعــة 

المهــدي. وبعــد دخــول الإنجليــز قامــت الحكومــة بتوزيــع تلــك المنطقــة أراضٍ ســكنية، 

وظهــر حــي العــرب بصورتــه الحاليــة، ويعتــر مــن الأحيــاء الأولى التــي احتضنــت طــلاب 

العلــم وحفظــة القــرآن لكــرة الخــلاوي والمســاجد، وقــد جمعــت الطــرق الصوفيــة إذ 

ــة  ــة والإســاعلية والدســوقية والرهاني ــة ، والأحمدي يوجــد بالحــي “ الطريقــة القادري

والختميــة ثــم الأنصــار” 

ــال وأول  ــدار بالج ــي ت ــة” الت ــوت التقليدي ــارات الزي ــي “عص ــالم الح ــم مع ــن أه وم

“لاســلكي “ للبوســتة وحــوش “الإبــل”. )انظــر الصــورة رقــم 12( ، )الدهــب –ب،ت- ص 

.)50-59 
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أ. تسنيم حمد صلاح الدين حمد الملك

صورة )12أ( ماتبقى  من “حوش  الإبل”  في فرة المهدية صورة )12ب( عامة لحي 

حاليا يسمى “بحوش  الإبل”                        العرب حاليا 

حي المسالمة: 
عندمــا اختــار الإمــام المهــدي أم درمــان مقــراً  لــه ولدولــة المهديــة أطلــق عليهــا 

بقعــة المهــدي، وكان مــن ضمــن الذيــن تجمعــوا في هــذه المدينــة إخــوة مــن الأقبــاط 

المســيحين، وفي عهــد خليفــة المهــدي اعتنقــوا الإســلام، وســكنوا في هــذه المنطقــة مــن 

أم درمــان عنــد ســقوط أم درمــان بعــد موقعــة كــرري، وانقســمت هــذه المجموعــة إلى 

مجموعتــن:  

إحداهــا عــادت إلى دينهــا الأول المســيحية، والأخــرى اســتمرت في ديــن الإســلام 

وأطلــق عــى هــذه المنطقــة حــي المســالمة  وترجــع التســمية إلى الذيــن دخلــوا الإســلام 

في المهديــة وصــارت هنالــك بعــض الأسر التــي ينتمــي منهــا جــزء للمســلمن وجــزء آخــر 

للمســيحين وهــم جميعــاً الأقبــاط. ومــن أهــم معــالم هــذا الحــي “الكنيســة القبطيــة 

ــة  ــذه الكنيس ــان، وفي ه ــدة في أم درم ــة الوحي ــة الكنيس ــرة طويل ــر لف ــي تعت “ والت

ــل  ــن ب ــد وتأب ــلاة وتعمي ــن ص ــة م ــهم الديني ــاط طقوس ــوة الأقب ــم الإخ ــة يقي العريق

مراســم الدفــن، وحفــلات الزفــاف وغيرهــا،” ومدرســة الراهبــات” التــي تعتــر ثــاني أكــر 

ــاط “. )انظــر  ــم أقامهــا المبــشرون عنــد دخولهــم للســودان “ ، ومدرســة الأقب دار للعل

الصــورة رقــم 14 ( ، )نفــس المرجــع ، ص 83-85(.
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أحياء أم درمان القديمة في فترة الدولة المهدية ( سياحة أثرية(1885 - 1898م

صورة )14( عامة لحي المسالمة حاليا

حي بيت المال: 
يقــع هــذا الحــي بالقــرب مــن نهــر النيــل، وشــالاً حتــى الدباغــن، وغربــاً حتــى 

حــي الســيد عــي، جــاءت تســمية الحــي مــن بيــت  المــال العمومــي للمهديــة، والــذي 

كان يــوازي في الوقــت الحــاضر وزارة الماليــة ومخــازن الدولــة، حيــث يعتــر دوره مهــاً  

في دولــة المهديــة، وأيضــاً كان يتــم نقــل البضائــع الــواردة بالطريــق النهــري عــر هــذا 

الحــي.  

ومــن أهــم معالمــه “ مصنــع العملــة وبيــت مــال الملازمــن، ومنــازل كتبــة بيــت المــال 

،وأمنائــه، ثــم ســوق الرقيــق”. )انظــر الصــورة رقــم 15(، )عبــد القــادر -2005- ص 97(.
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أ. تسنيم حمد صلاح الدين حمد الملك

صورة )15( عامة لحي بيت المال

حي العرضة:  
ــت  ــش، وكان ــرض الأســبوعي للجي ــة العرضــة، أي الع ــن المواســم المهم ــت م كان

ــت  ــة، وكان ــه العرض ــال ل ــة يق ــرب المدين ــع بغ ــة في موض ــوم الجمع ــام ي ــة تق العرض

العــادة في عهــد الإمــام المهــدي أن تجمــع الرايــات خلــف الإمــام المهــدي فيســير بهــا إلى 

مــكان العرضــة، ويقبــل الجيــش عــى الاســتعراض وعــى التدريــب وكان محظــوراً عــى 

المجاهديــن إطــلاق الســلاح النــاري داخــل المدينــة أثنــاء ســير أو ركــوب الخيــل تجنبــاً  

مــن ازدحــام المدينــة.  وفي عهــد الخليفــة عبــد اللــه تغــير نظــام العرضــة بعــض الــيء، 

ــه في العــرض، وقــد  ــم رايات إذ إن الخليفــة كان يذهــب لاســتعراض الجيــش بعــد تنظي

عــدل الخليفــة عــن حضــور العــرض الأســبوعي وصــار يتــولى ذلــك بالنيابــة عنــه أخــوه 

“ الأمــير يعقــوب بــن محمــد” كبــير أمــراء الرايــة الزرقــاء وســاعده الأيمــن أو أخــوه “ 

الســنوسي أحمــد. “ 

   أمــا العرضــات الســنوية فــكان يحرهــا الخليفــة بنفســه أو ينــوب عنــه أمــير 

ــك  ــس في ذل ــه “الســنوسي أحمــد”، ولي ــير رايت ــى وأم ــده اليمن ــات وي ــر الراي ــراء أك أم

حــرج لأن اســتعراض الجيــش أمــر تنظيمــي بحــت ولا يتصــل بولايــة العهد.(انظــر صــورة 

رقــم 16(، )أبــو ســليم، 1979م، ص 107(.,
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أحياء أم درمان القديمة في فترة الدولة المهدية ( سياحة أثرية(1885 - 1898م

صورة )16( عامة لحي العرضة حاليا

الموروث الثقافي بأحياء أم درمان القديمة: 
ــرات  ــذ الف ــة من ــد المتبع ــادات والتقالي ــم الع ــن أه ــافي م ــوروث الثق ــر الم يعت

القديمــة حتــى يومنــا هــذا فيلاحــظ أن هــذه الموروثــات الثقافيــة  مــا زالــت مســتمرة 

ومتوارثــة أبــا عــن جــد داخــل أحيــاء أم درمــان القديمــة ، ومــن أهمهــا” مراســم الــزواج، 

العــادات الاجتاعيــة، الختــان، وتقاليــد المــوتى وغيرهــا “  ومــا تشــير إلى الهويــة داخــل 

ــرق  ــوف نتط ــة وس ــورة عام ــوداني بص ــع الس ــة والمجتم ــورة خاص ــن بص ــع المع المجتم

بصــورة عامــة لهــذه الموروثــات وهــي كالتــالي:- 

مراسم الزواج لأحياء أم د رمان القديمة:  
ــزال  ــعبي لا ت ــع ش ــة بطاب ــان القديم ــاء أم درم ــزواج في أحي ــم ال ــمت مراس اتس

بقايــاه متوارثــة مــن حيــث الفكــرة إلى الآن. مثــال لذلــك الطقــوس التــي كانت تســتخدم 

ــرش وغــيره “  ــب وال ــدلال، المشــاط ، والعنقري ــل:  “ دق الشــلوفة، ال ــزواج مث ــل ال قب

ــد أهــل أم درمــان “ بالقعــودة”. (أمــل -1991م- ص 40(. وهــو يعــرف عن
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العادات الاجتماعية المتصلة بدورة الحياة بأحياء أم درمان القديمة: 
عندمــا تســتقبل الأسرة مولــوداً  جديــداً  فإنهــا تحتفــل بــه احتفالاً  كبــيراً  وتحرص 

عــى أن يشــارك الجميــع مــن الأهــل والأقــارب والجــيران والمعــارف بقــدر الإمــكان  في 

الفــرح   بمولودهــم الجديــد، حيــث يعــرف في أم درمــان القديمــة بـــ” ميــلاد الطفــل” 

حيــث تكــون لــه طقــوس مصاحبــة مثــل : “ العقيقــة، بخــور التيــان، التائــم المعروفــة 

بالحراســات، ســيرة النيــل. (إيمــان، 2006م، ص 97-95 ).

الختان داخل أحياء أم درمان القديمة: 
الختــان أشــبه بالــزواج الأصغــر وهــو مناســبة ســعيدة تجمــع النــاس في أحيــاء أم 

درمــان، وتقــام الولائــم والاحتفــالات.  

ــد الغــروب والــشروق “  ــل:” البخــور عن ــة مث ــه طقــوس مصاحب حيــث تكــون ل

وأخــذ المختــون للنيــل في العــر للمباركــة، لإجــراء عمليــة غســل لــه مــن مــاء النيــل 

ــروب.  ــل الغ ــزل قب ــيرة إلي المن ــود الس ــم تع ــوى، ث ــود  أو الحل ــض النق ــي بع ــع رم م

)أســاء ، 1986، ص 12(.

تقاليد المآتم في أحياء أم درمان القديمة:  
ــوفي أحــد  ــإن ت ــيرة، ف ــا طقــوس كث ــة أم درمــان القديمــة له ــم في مدين كانــت المآت

أفــراد الأسرة ســواء أن كان  ذكــراً  أو أنثــى يجتمــع أهــل الميــت حولــه بعــد أن يبعــدون 

النســاء عنــه، ويضعونــه عــى العنقريــب، فكانــت لــه طقــوس مصاحبــة مثــل: “ البــكاء، 

وحــث الــراب عــى الــرأس، وتلطيــخ الرماد والشــحم عــى الوجــه، وتحنيط الميــت، وضرب 

النحــاس، والنــوم عــى الأرض، وقــص الشــعر، ولبــس الدمــور، وغســل الملابــس بالقــرض 

والعطــرون، وعــدم أكل الســكريات، والحــداد لمــدة ســنة” . ) شــقير، 1967م، ص‘ 280(.

أمــا الرجــال فكانــوا لايحلقــون شــعورهم ولا يخلعــون ملابســهم ويركــون 

الاســتحام لمــدة أســبوع ، ويــوزع أهــل الميــت في اليــوم الســابع قطــع “الدمــور الدبلان” 

صدقــة لــروح الميــت. وقــد أمــر الخليفــة عبــد اللــه خليفــة الإمــام المهــدي أن تــرب 

ــه  ــم تصــادر أموال ــام الولائ ــن أق ــر، وم ــولي الآم ــن ل النائحــات بالســياط، وإذا لم ينصع

ــال ، 1999م، ص ، 100(. ــا، )أم كله
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الرواية الشفهية: 
الراوي: حلمي بدوي محمد عبد الرحمن. 

العمر: 58 سنة.  
مكان الميلاد: حي العرب 

التاريخ :27/9/ 2018م. الساعة:15,6 مساء. 
المجال :باحث ومهتم بمدينة أم درمان. 

نص الرواية: 
ــدي  ــا جــاء المه ــة، وبعــد م ــل المهدي ــان موجــودة أصــلاً قب ــر لي  “أن أم درم ذك
أنشــاءها كويــس؟ وتوجــد أحيــاء موجــودة قبــل المهديــة “ ذي حــي العــرب والمــوردة 
والعباســية والفتيحــاب “التــي كان اســمها ديــم أبــو ســعد، وعندمــا جــاء المهــدي قابــل 
ــكلام نحــن  ــى في ال ــه المهــدي ويبايعــه وحت ــه إن ــال ل ــو ســعد، وق ــوم في أب ود  أم مري

مــا بنقولــوا لأنــه دا المســكوت عنــه في تاريخنــا الروايــات كثــيرة عــن أم درمــان القديمــة 

وهــي اســمها “وشــل “ وهــي مــرة نوبيــة للنــاس المــا بتعــرف اســم أم درمــان. وروايــة  

أخــرى: بتقــول إن أم درمــان جــاء اســمها مــن “دار مــان” وهــو ابــن لأحــد النســاء العنج 

ــت تغشــاها،  ــي كان ــل الت ــان معــر للقواف ــت أم درم ــان . وكان ــت ســاكنة أم درم الكان

وكان فيهــا حاميــة عســكرية قبــل المهديــة وهــي تركيــة. 
بالنســبة للمعــالم الموجــودة واللــه شــوفي في كــم معلــم موجــود، البوابــة موجــودة، 
ــاني مــا في  ــيرة موجــودة وهــي دمــرت وث ــار كث ــا آب ــاه موجــودة وكانــت فيه ــار المي وآب
معلــم غــير إنــو معلــم أتميــزت بــه حــي العــرب عــن بقيــة أحيــاء أم درمــان القديمــة 
ــز وأيضــاً  ــه وهــي معــاصر الزيــوت وهــي الآن  مكانهــا أصبــح مخاب ونحــن بنفتخــر ب
ــة “  ــم آخــر وهــو “الأندي ــق العصاصــير وأيضــاً في معل ــك معــاصر أخــرى في  فري هنال
وطبعــاً دا انتهــى خالــص والحــي دا ذاتــو ســكنوه نــاس كثيريــن وهــم “الكنــوز وشــايقة 
والأشراف” وطبعــا اتمازجــت وطلعــت حــي العــرب الموجــودة الآن وزي مــا بقولــوا مــن 

زمــان لحــي العــرب “أولهــا حلــب وآخرهــا عــرب “ 

ــل حــي  ــم المســالمة قب ــة حــي العــرب دا طبعــاً التقســيم القدي نجيــكي لجغرافي

ــن البوســتة  ــاً وم ــة غرب ــة الصناعي ــى المنطق ــاً حت العــرب وشــارع الشــنقطي هــو شرق

ــالاً.   ــر ش ــي المظاه ــاً إلي ح جنوب
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في ملاحظــة لاحظيهــا “معظــم بيــوت أم درمــان القديمــة  مــن أســاء الحبوبــات 

ــوا  ــدي، فقام ــوا في المه ــوا مات ــال قال ــوا رج ــا لق ــجلوا الأراضي م ــن س ــز لم لأن الإنجلي

ــم  ــا باس ــادر تلقاه ــة ن ــان القديم ــوت أم درم ــم بي ــات، فمعظ ــم الحبوب ــجلوها باس س

ــل”.  ــن أرام ــن كان رجــل لأن كله

بالنســبة لمســميات الأحيــاء هــي أصــلاً مســميات لأمــراء المهديــة يعنــي زي الأمــير 

ــت  ــك كان ــت لي ــا قل ــة زي م ــاء قديم ــة وفي أحي ــن المهدي ــن ملازم ــاوي والملازم ودنوب

ــم  ــق الرباطــاب وفريــق فنقــر  وفريــق هــوي ث ــل “فري ــة زي الفرقــان مث ــل المهدي قب

فريــق ربيــع” وده عــي ســبيل المثــال لكــن في بعــض الأحيــاء كانــت موجــودة وأســاميها 

اتغــيرت بعــد المهديــة زي أبــو روف وكــا بقــول ليــكي إنــو الجموعيــة كان قبــل المهديــة 

ــت في معــالم  ــوب.  وبرضــو كان ــان القديمــة مــن الشــال إلى الجن اســتوطنوا في أم درم

موجــودة ومهمــة حتــى وقــت قريــب مــن فــرة المهديــة وهــي مثــل بوابــة  “الريــح” 

نحنــا شــفناها حتــى 1988م بالإهــال وعــدم الاهتــام بهــا والعوامــل الطبيعيــة اختفت 

للأســف الشــديد واللــه أنــا” زعــلان ليهــا زعــل شــديد” لأن كل القوافــل التجاريــة كانــت 

بتدخــل أم درمــان عــر البوابــة دي، وبرضــو في مقابــر مهمــة جــداً  لا بــد مــن أن أذكرهــا 

ــرة  ــى فك ــي ع ــة دي وه ــب البواب ــاشرة جن ــت مب ــة” وكان ــر “الجمري ــي مقاب ــكي ه ل

كانــت  ممــر. 

الخاتمة: 
ــة  ــة والتاريخي ــح الثقافي ــان القديمــة مــن أهــم  الملام ــة أم درم ــاء في مدين ــر الأحي تعت

لــإرث الحضــاري  في الســودان لمــا تتميــز بــه مــن طابــع ثقــافي ومــادي محــي متميــز 

تفــردت بــه أم درمــان عــن غيرهــا مــن مــدن الســودان . 

لذلــك تعتــر معــالم أم درمــان بصــورة عامــة  وأحيــاء أم درمــان بصــورة خاصــة مــن  آثــار 

ــانٍ  ــه مــن مب ــز ب ــة الخرطــوم لمــا تتمي المهديــة ومــن أهــم المــزارات الســياحية في ولاي

تاريخيــة منفــردة وأســواق شــعبية ، تهتــم بــكل أنــواع الثقافــة الماديــة والمنتــوج الثقــافي 

لإنســان المنطقــة. 
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النتائج والتوصيات: 
ــان . 1 ــة أم درم ــن مدين ــة ع ــة وأنربولوجي ــات اجتاعي ــراء دراس ضرورة إج

والمدينــة القديمــة الخاصــة لبعــث الكثــير مــن الظواهــر والمشــكلات 

الاجتاعيــة، إضافــة إلى وصــف جوانــب الحيــاة الاجتاعيــة والثقافيــة فيهــا 

ــا.   وتحليله

ــة . 2 ــرى لمعرف ــودانية أخ ــدن س ــة في م ــات متاثل ــراء دراس ــن إج ــد م لا ب

الجوانــب التــي تغــيرت والجوانــب التــي لم تتغــير مــن خــلال عقــد 

مقارنــات بــن المراحــل التــي تمــر بهــا هــذه المــدن، وتقديــم مــادة علميــة 

عــن أوضاعهــا المتغــيرة، لا بغــرض الوصــف، والتحليــل فقــط بــل مــن أجــل 

ــن  ــي م ــير الاجتاع ــرزه التغ ــا يف ــة م ــاً  في معالج ــا علمي ــتفادة منه الاس

ــة.  ــكلات اجتاعي مش

ــز . 3 ــا تتمي ــا يجعله ــة لم ــة والأثري ــة التاريخي ــالم المدين ــام بمع ضرورة الاهت

ــا.   ــاص به ــراثي الخ ــي وال ــا التاريخ بطابعه

ــل . 4 ــة ب ــان القديمــة محصــورة داخــل حــدود المعرف ــة أم درم ــد مدين لم تع

اتصلــت مــع الأحيــاء الأخــرى، وهــذا ســاعد عــى التواصــل والتفاعــل مــع 

ــاء، مــا أدى إلى ارتفــاع كثافــة الســكان.  ســكان تلــك الأحي

ــلاشي . 5 ــان القديمــة أخــذت في الت ــاء أم درم ــة داخــل أحي إن المهــن التقليدي

والاختفــاء، لتحــل محلهــا المهــن الحديثــة القائمــة عــى التخصص واســتخدام 

الآلــة. بالرغــم مــن أن هــذه المهــن كانــت متوارثــة مــن الآبــاء إلى الأبنــاء. 
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أ. تسنيم حمد صلاح الدين حمد الملك

المصادر والمراجع: 

المراجع باللغة العربية: 

الطيب ميرغني شكاك –أحياء أم درمان -2006م. ( 1)

التجــاني عامــر -أم درمــان -2013م-مركــز محمــد عمــر بشــير للدراســات الســودانية ( 2)

–شركــة مطابــع العملــة. 

أمــال محمــد ســعد النــور –نشــأة مدينــة أم درمــان  وتاريخهــا وتطــور مجتمعهــا ( 3)

ــان الإســلامية -1999م-غــير منشــورة.   1910-1885- رســالة ماجســتير–جامعة أم درم

أمــل عمــر أبــو زيــد خليفــة –دراســة الأدوات المرتبطــة بمراســم وطقــوس الــزواج ( 4)

لمدينــة أم درمــان الفــرة (1958-1858م)-1991م-ماجســتير معهــد الدراســات 

ــورة.  ــير منش ــالة غ ــوم –رس ــة الخرط ــيوية –جامع ــة والآس الإفريقي

إيمــان أحمــد محمــد عــي –نســق الأسرة والقرابــة والــزواج )دراســة ميدانيــة ( 5)

ــوث  ــز البح ــع –مرك ــشر والتوزي ــة للن ــدار العربي ــة( -2006م-ال ــان القديم لأم درم

والدراســات الســودانية جامعــة الزعيــم الأزهــري. 

محمــد إبراهيــم أبــو ســليم –تاريــخ الخرطــوم -1979م-الطبعــة الثانيــة –دار الجيــل ( 6)

–لبنان. 

مرغني عبد القادر –أم درمان زمان -2005م. ( 7)

ــوب ( 8) ــاق الحاس ــزء الأول– دار أف ــاص –الج ــق خ ــب –ملح ــوار الده ــان س 8-عث

ــشر.   ــة والن للطباع

عثــان ســوار الدهــب –ملحــق خــاص –الجــزء الثــاني –دار أفــاق الحاســوب ( 9)

للطباعــة والنــشر.  
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أحياء أم درمان القديمة في فترة الدولة المهدية ( سياحة أثرية(1885 - 1898م

المراجع الإنجليزية:  
)1( AsmaEL Dareer-Woman-Why Do you Weep?1986-London- Zed pres-

Qand Reprint. 
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***الأستاذ عرمان حسن مقبول 

***الاستاذ مهدي السيد الخليفة  
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المستخلص:    
ــن  ــاص ع ــر خ ــو تعب ــاني ه ــواكن العث ــاء س ــري لمين ــط الح إن التخطي

تقاليــد البنــاء الإقليميــة الراســخة في البحــر  الأحمــر. دخــول الأســام الى المنطقــة 

زاد بشــكل كبــر مــن الأهميــة الحريــة لســواكن كنقطــة دخــول للحــج  الأفريقي 

ــة  ــدة في منطق ــاء ج ــق مين ــن طري ــة ع ــة والمدين ــتين، مك ــين المقدس إلى المدينت

ــة  ــكل مدين ــر ش ــاً. تأث ــعودية حالي ــة الس ــة  العربي ــرف بالمملك ــا يع ــاز, م الحج

المينــاء بشــكل رئيــي بــين عامــي 1865 و 1905 ســواء كان ذلــك في  فــرة ســيطرة 

الإمبراطوريــة العثانيــة، أو الســيطرة المصريــة و التأثــرات الدوليــة لآحقــا، حيــث 

أمكــن تســجيل  العديــد مــن الإضافــات والتغيــرات المعاريــة بوضــوح في المبــاني 

الجديــدة التــي أمتلكتهــا المجموعــات الســكنية  الجديــدة. يأخذ المقــال في الاعتبار 

التطــورات الحريــة والمعاريــة للمدينــة الســاحلية مــع وضــع شــوارعها  الضيقــة 

ــا  ــارة وأهميته ــاط الع ــلوب وأنم ــر أس ــة، وتغ ــات الحري ــة بالتجمع والمزدحم

ــر  ــر الكب ــة التحــول الســياسي  والاجتاعــي. يمكــن ماحظــة هــذا التغي في عملي

جليــاً في المبــاني الجديــدة التــي تتعلــق بفــرة “مــا بعــد العثانيــة”  بعــد العــام 

ــة. النتيجــة  ــة المصري ــاء ســواكن تحــت الســيطرة العثاني ــا كان مين 1865 عندم

الحاليــة للدراســة هــي  تطويــر التصنيــف التاريخــي للمبــاني التاريخيــة إعتــادًا 

ــة  ــج تقني ــم نتائ ــا  تدع ــة. ك ــة فى المنطق ــية والاقتصادي ــرات السياس ــى التغ ع

دراســة الأخشــاب الآثريــة و الكربــون المشــع فى الأبحــاث الجديــدة لعلــم الآثــار 

في ســواكن  بالتعــاون الفنــي مــع المعهــد الأثــري الألمــاني )برلــين( مصداقيــة كتالــوج 

ــارة  ــط وع ــرات تخطي ــم التغ ــل  فه ــن أج ــة م ــتحدث للمدين ــذي اسُ ــاني ال المب

التطورات العمرانية والمعمارية في القرن التاسع عشر 
في ميناء سواكن العثماني

جامعة براندنبورج التقنية - ألمانياد.محمد الفاتح أحمد 
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التطورات العمرانية والمعمارية في القرن التاسع عشرفي ميناء سواكن العثماني

المدينــة التــي حدثــت خــال الفــرات العثانيــة المختلفــة. تظهــر النتائــج أيضــاً  إرتبــاط 

الهندســة المعاريــة لمبــاني مــا بعــد العهــد العثــاني في ســواكن عــى تأثــرات مــن ثقافــة 

المبــاني الفرديــة لــكل  مجموعــة مــن مجموعــات مــاك المبــاني المقيمــين في المدينــة بعــد 

العــام وتشــابهها لنمــط العــارة في الحجــاز و  لمدينــة جــدة خاصــة، وتحتفــظ بشــكل 

أســاسي ببرنامــج ذو طابــع تخطيطــي عثــاني. 

Abstract : 
The urban structure of the Ottoman Port Suakin is a particular 

expression of a  long established Red Sea regional building tradition. 
The coming of Islam  greatly increased the urban importance of 
Suakin as the entry point for the  African pilgrimage to the two 
holy cities, Mecca and Medina in Saudi Arabia.  Be it the Ottoman 
imperial sphere, Egypt, or international influences. The  shape of 
the Port city has been influenced mainly between 1865 and 1905, 
 where many extensions and architectural changes can be clearly 
recorded in the  new buildings owned by the new settlers. This why 
the article considers the  urban and architectural developments of 
the Port city with its urban complex  narrow, congested streets 
situation, the changing of style and typology in the  architecture 
and its significance within a political and social transition process. 
 This considerable change can be observed in the new buildings 
which relate to  the “Post Ottoman” Period after 1865, when Suakin 
went under Ottoman- Egyptian control. The current result is a 
development of a historical typology  for the historical buildings 
depending on political and economic changes. Also  the new 
dendrochronology investigations in the Port city in technical 
 cooperation with German Archaeological institute (Berlin) support 
the  reliability of the established buildings catalogue for Port city in 



117مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

د. محمد الفاتح أحمد

order to  understand the development changes in it during different 
colonial eras. The  architecture of the Post-Ottoman houses in Port 
Suakin connects influences  from the individual buildings culture 
of each of the householder’s groups  residing in the city after 1865, 
and it retains essentially an Ottoman spatial  program

مقدمة: 
تناقــش المقالــة العــارة العثانيــة في منطقــة البحــر الأحمــر بــين القــرن 

الســادس عــر وأواخــر القــرن التاســع عــر  الميــادي، مــع الركيــز بشــكل رئيــس يعــى 

ــة  ــة  والاقتصادي ــة والاجتاعي ــل الحري ــاة العوام ــة معمراع ــاط المعاري ــواع والأنم الأن

والسياســية. تمدراســة تصنيــف الفــرات المعاريــة في جزيــرة ســواكن وجزئيًــا في  منطقــة 

ــات  ــي. تحقيق ــي تاريخ ــري واجتاع ــياق ح ــا في س ــد فتضمينه ــة به ــدة  التاريخي ج

ــين  ــاون اكاديم ــاركة شركاء تع ــت بمش ــدة تم ــواكن  وج ــدن س ــخصية في م ــث الش الباح

مختلفــين، مثــل المعهدالأثــري الألمــاني في برلــين الارشــيف العثــاني في  اســطنبول وارشــيف 

الســودان الخــاص في جامعــة درم في انجلــرا، بجانــب مراكــز بحــوث اخــرى في الســودان، 

ــن  ــالي هذاع ــدث في مق ــوف اتح ــعودية. س ــا والمملكةالعربيةالس ــرا، ألماني ــا،  إنجل تركي

ــاء ســواكن  ــة الي وضــع مين ــة: فى الجــزء الاول  ســوف اعطــي لمحــة تاريخي الأجزاءالتالي

خــال الفــرات العثانيــة. في الجــزء الثــاني ســوف أتحــدث  باســهاب عــن شــكالعارة 

ــط  ــي ارتب ــاني الت ــى المب ــز ع ــع الركي ــواكن م ــرة س ــل جزي ــري داخ ــط الح والتخطي

ســكانها  منالتجــار الجداويــين والحضارمــة  . في الجــزء الثالــث ســوف أتحــدث عــن دور 

اصحــاب المبــاني داخــل الجزيــرة –  شــبكة التجــار حــوالي عــام ١٨٨٥م .وســوف اختــم 

مقالتــي باســتنتاجات رئيســية إلى أوجــه التشــابه المختلفــة في  الهندســة المعاريــة 

ــش  ــع ع ــرن التاس ــف الق ــال منتص ــدة خ ــة ج ــع مدين ــة م ــاحلية مقارن ــة الس للمدين

ــادي.  المي

ميناء سواكن خلال العهد العثماني نظرةعامة: 
كان مينــاء ســواكن تحــت ســيطرة الإمبراطوريــة العثانيــة خــال الفــرات 

ــين  ــيطرة العثاني ــد س ــطنبول, بع ــاني في اس ــيف  العث ــق اللأرش )1555 - 1864م(. وف
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التطورات العمرانية والمعمارية في القرن التاسع عشرفي ميناء سواكن العثماني

عــل ىســواكن وموانــئ البحــر الأحمــر الأخــرى أســس أوزمــر  باشــا،الحاكم العثــاني،لأول 

مــرة في العام1554ميــادي مــا يعــرف ســنجق عثــاني. ســنجق ســواكن، الــذي تألــف  من 

الجــزء الرقــي مــن الســودان الحديــث)1( بعــد فــرة قصــرة قــام الســلطان العثــاني 

في اســطنبول برفيــع هــذا  الســنجق الى مايعــرف بالايالــة وأطلــق عليهــا ايالــة الحبــش 

والتــي شــملت موانــئ ســواكن ومصــوع الواقعــة عــى  البحــر الاحمــر في.جــاءت عيــين 

ــة.  ــة العثاني ــة مبــاشرة مــن اســطنبول، مركزالإمبراطوري بيلــبري في منصــب حاكــم إيال

ــرة التأســيس  ــة المبكــرة. توصــف ف ــة في العصــور العثاني ــة الأيال ــر أهمي  و هــذا يظه

ــة في  ــدة حــدود عثاني ــت ســواكن قاع ــة، وكان ــة  بحت ــة تركي ــرة عثاني ــا ف هــذه بأنه

فــرات منفصلــة مــن عــام1555)2(. تــم نقــل فــرات عثانيــة  أخــرى في ســواكن وفقًــا 

للسيطرةالسياســية والاقتصاديــة للســلطات العثانيــة. خــال الفــرات -1865 1898 تأثر 

 شــكل المدينــة العمــراني بالعثانيــين المصريــين وكذلــك بالتجــار مــن حرمــوت وجــدة. 

ــرات في شــكل الوجــه الحــري  ــا تســجيل تغي ــم  خاله ــة ت ــرة مهم ــت هــذه الف كان

ــة الســاحلية.  والمعــاري للمدين

العمارة في سواكن: 
ــن  ــذي يمك ــكنية وال ــا الس ــة لمبانيه ــارة الفخم ــواكن في الع ــة س ــن أهمي تكم

ماحظــة تشــابة ايضــا في مــدن ســاحلية  في مناطــق البحــر يمكــن رؤيــة أهميــة خاصــة  

ــة الســعودية   )شــكل رقــم 1(. إن  ــة جــدة في المملكةالعربي ــدة القديمــة في مدين في البل

وضــع ســواكن في الوقــت الحــاضر هــو تذكــر صــارخ بكيفيــة اختفــاء هــذا النــوع مــن 

ــة إلى  ــل ميناءالمدين ــبب نق ــة بس ــاء المنطق ــع أنح ــطء في جمي ــة بب ــة  المعاري الهندس

موقــع بورتســودان الجديــد في العام1905.ســقطت المدينــة في الخــراب والحيــاة هنــاك، 

عــى ســبيل المثــال أنشــطة الشــحن، توقفــت تقريبًــا بعدعــام 1930. ان وضــع المدينــة 

في الوقــت الحــاضر عــى وشــك الإندثــار)3(. لاأحــد يعيــش في الجزيــرة اليــوم باســتثناء 

 ثــاث عائــات فقــط. تــم تجاهــل ســواكن في الغالــب في العديــد مــن الدراســات 

التاريخيــة للعــارة عندمــا يتعلــق  الأمــر بالمقارنــات مــع مدينــة جــدة خاصــة ومناطــق 

الحجــاز عامة)شــكل رقــم 1(. 
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صورة تاريخية للمبني في جدة بالقرب من احد البوابات في بداية القرن العرين

Charles Winckelsen 1918  :.المصدر

ــة  ــات الاجتاعي ــرب والعاق ــة والع ــاج الافارق ــة الحج ــارة وحرك ــكأن التج لا ش

ــك  ــة وكذل ــة الحري ــاة والتنمي ــا عــى  شــكل الحي ــأ يضً ــين اثرت ــين المدينت ــة ب التاريخي

الهندســة المعاريــة خــال الحكــم العثــاني في منطقــة البحرالأحمــر  الــذي امتــد لحــوالى 

اربعــة قــرون مــن الزمــان. نوقشــت هــذه الفــرة فى ســواكن تحــت ســيطرة العثانيــين 
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في إلى حــد  محــدود في دراســات النســيج التاريخــي العمــراني لمــدن البحرالأحمــر. مــرت 

اتصــالات عاقــات الاتصــال خــال  العــصر العثــاني بــدءًا مــن منتصــف القــرن الســادس 

عــر عــبر عــدة مراحل،خاصــة تدفــق التجــارة والاتصــالات بــين  طبقــة التجــار في مــؤاني 

ــورات  ــارفي التط ــؤلاء التج ــاهمة ه ــت مس ــف كان ــو كي ــم ه ــؤال المه ــة. والس المنطق

الحريــة  والمعاريــة في المدينــة الســاحلية خــال الفــرات العثانيــة. اســتقرت بعــض 

عائــات التجــار خاصــة مــن حرمــوت  وجــدة خاصــة في القــرن التاســع عــر، بعــدأن 

أصبــح تتعتمــد عــى مينــائي جــدة و ســواكن فى شــبكة اعالهــا  التجاريــة، بــدأت عائاتــا 

ــدت  ــات قدوج ــذه العائ ــت ه ــا كان ــواكن. ولربم ــاء س ــارات مين ــك العق ــار فى تمل لتج

ــا لم يكــن  ــا  مــن الحجــاز إلى ســواكن خــال أواخــر القــرن التاســع عــر عندم طريقه

الوضــع آمنًــا في جــدة أومــدن الحجــاز  الأخــرى مثــل مينــاء ينبــع والوجــة عــى البحــر 

الاحمــر. 

عمارة المباني التجارية للحضرامة والجداويين: 
بشــكل عــام تشــرك الغــرف في مبــاني جزيــرة ســواكن عــى خصائص معينــة كلأتى: 

المجلــس هــو غرفــة اســتقبال  النســاء والأسرة، وعــادة ماتقــع في الطابقــين الأول والعلــوي 

مــن المنــزل. الدهليــز هولــوبي المدخــل الفرعــي الــذي  يعمــل كمنطقــة توزيــع للضيــوف 

القادمــين. غــرف الخدمــة وهــي الحاموالمرحاضوغرفــة المخــزن. الروشــان  خشــبي هــي 

نافــذة بــارزة تطــل عــى الشــارع. مســتوى الخارجــة هــو مســتوى شرفــة المنــزل حيــث 

ــاحات  ــة في المس ــابهات المعاري ــم2(. التش ــكل رق ــي )ش ــوم والطه ــة  الن ــن للعائل يمك

ــان في  ــي وجودالروش ــة ه ــدة  التاريخي ــواكن وج ــاني س ــين مب ــة ب ــة والخارجي الداخلي

ــاء  ــواح الخشــبية الانشــائية داخــل جــدران  البن ــي، نظــام الأل الواجهــة الرئيســية للمبن

مــن أجــل إضافــة قــوة للجــدران، شــكل اقــوس صغيــرة مدبــدة بنظــام زخــرفي مميــز 

عــى أبــواب المدخــل،  وجــود نظــام خزانــة محفــورة داخــل جــدران الغــرف الداخليــة، 

ــتوى  ــى مس ــرة ع ــازل الكب ــض  المن ــاة في بع ــن المي ــج لتخزي ــيط، صهري ــاث البس والأث

الطابــق الأرضي، دهليــز يقــود الى مــكان المجلــس وســطح المنــزل مــا يعــرف بالخرجــة 

 التــي تســتخدم للنــوم في فــرات الصيــف الحــار. 
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رسم توضيحي 2

جزيرة سواكن, الطوابق الارضية والاول للغرف الرئيسية للمباني لرقم 22 و 227 

CAD drawings after Greenlaw 1976, pp. 40, 80   :المصدر

التخطيط الحضري فى جزيرة سواكن: 
جزيــرة ســواكن بيضاويــة الشــكل, قيــاس حــوالي 400 مــر مــن الــرق إلى 
ــن  ــي م ــبر الرئي ــرة بال ــط الجزي ــوب. ترتب ــال إلى  الجن ــن الش ــر م ــرب و500 م الغ
خــال جــر. يكشــف التصميــم الحــري للجزيــرة عــن مخطــط  شــعاعي تتواجــد فيــه 
المتاجــر والســوق مــع وجــود مســاحة مفتوحــة في المركز،اضافــة الى وجــود ممــرات غــر 
 منتظمــة تــؤدي إلى الشــاطئ مــن جميــع الجوانــب. تــم البحــث في العديــد مــن الرســوم 
التوضيحيــة، الصــور  التاريخيــة والخرائــط الأرشــيفية في خــال البحثــل تحديــد مواقــع 
المبــاني ربطهــا بالتطــور الحــري للمدينــة  الســاحلية بــين القــرن الســادس عــر وأوائــل 
القــرن العريــن الميــادي. في المجمــل تــم مســح هنــدسي معــاري  لمواقــع127 مبنىمــن 
ــة في  ــاب الاثري ــات الاخش ــن دراس ــم م ــرة  بدع ــل الجزي ــة أرض داخ ــل270 قطع اص

العلــوم الطبيعيــة التقنيــة لتحديــد اعــار المبــاني و نوعيــة موادالبنــاء الخشــبية بالأخــص. 
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تدعــم ايضــا طــرق تحديداعــار  العينــات الاثريةبالكربــون المشــع 13 و 14 وعلــم تحديــد 
ــث في  ــة للباح ــة والمعاري ــات  الحري ــى التحقيق ــاد ع ــة باعت ــاب الاثري ــار الاخش اع
ســواكن وايضــا في البلــدة القديمــة بجــدة التاريخية )4(. أخذت عينات الخشــب  المســتخرجة 
مــن العديــد مــن المبــاني المختــارة في ســواكن وبعــض أمثلــة عــى المبــاني في جــدة القديمــة 
مكنــت مــن  التحقــق مــن أصــل الخشــب ونوعــه، وكشــفال اختافــات بــين المدينتين )شــكل 
رقــم3(. مــن خــال المســح الهنــدسي،  تمكنــا مــن تحديــد شــارع الســوق التاريخــي  للجزيــرة 
بــين أنقــاض عــدة مبــاني)5(.  وتمــت مقارنة النتائــج بالخرائط والصــور التاريخيــة, بالاضافة الي 
تحديــد اعــار بعــض امثلــة المبــاني المختــارة  تــم بنجاح معرفــة تأريخحــوالي57 مبنــى للتجار 
في جزيــرة ســواكن مــع معلومــات عــن أصــل مــواد البنــاء  الخشــبية. أن أقــدم معلومــة لعمر 
مبنــي تــم تحديدهــا كانــت في المبنــى رقــم196 )1519 ميــادي .د.( والــذي  يقــع تقريبــا في 
قلــب الجزيــرة فى مايعــرف بالســوق التجــاري التاريخي.ايضــا تــم التعــرف عى بعــض المباني 
 القريبــة للســوق يعــود تاريخهــا الي تللــك الحقبــة الزمنيــة.ت وضــح الخارطــة موقــع المبــاني  
التاريخيــة التــي تــم  التحقيــق فيهــا في ســواكن. مايقــرب مــن80 ٪ مــن المبــاني تــررت في 
الوقــت  الحــاضر في حالــة تهــدم  كامل)شــكل رقــم  ٣(. أول منطقــة تــم تحديدها هي شــارع 
الســوق الــذي ؤدي الى المركــز التجــاري لمدينــة  الجزيــرة في القــرن التاســع عــر. امكــن تحديــد مســتوى الأرض 

فقــط للمبــاني حيــث ياحــظ تهدم باقــي  الطوابــق العليا بالكامــل. توجد بقايــا أطال المحــات التجاريــة والمباني 

بشــكل أســاسي في الطابــق الأرضي  كمتــال مبنــي رقــم 163 )شــكل رقــم4(. 

 

رسم توضيحي ٣: 

جزيرة سواكن، المسح الهندسي للمباني وعينات الاخشاب الاثرية بين الاعوام 2010 و 2013 

المصدر: كارل اوفي هويسنر, محمد الفاتح احمد 2014 
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ــيف  ــوداني وأرش ــي الس ــجات الوطن ــب الس ــن مكت ــيف م ــق الأرش ــقً الوثائ وف

المجموعــة الخاصــة بالســودان في  مكتبــة جامعــة )دورهامــف( ييإنجلــرا، كانــت هــذه 

ــة  ــل عائل ــة مث ــا تجداوي ــن ذوي  خلفي المتاجــر مملوكــة للتجــار عــرب حضــارم و اخري

صيــام التجاريــة وعائلــة باجنيــد، بازرعــة وغرهــا. كان هــؤلاء التجــار نشــطين في  شــارع 

ــرن  ــا لق ــى أوائ ــر حت ــع ع ــرن التاس ــف الق ــد منتص ــواكن بع ــذا في س ــوق ه التس

العريــن. تقــع المحــات  المدمــرة في الطابــق الأرضي مــن المبــاني الســكنية التاليــة رقــم 

ــم 4(.  ــكل رق ــى   243، )ش ــى 1/273، ومبن ــى 1/273، مبن ــى 274مبن 163 مبن

اســتنادا الي وثيقــة ارشــيفية تعــود الى العــام ١٩٣٣،تشــر الى ان المبنــى رقــم 163 

ــك هــذا  ــرة. امتل ــب الجزي ــع في قل ــدد  الاســتخدامات يق ــراً متع ــا كب ــل مجمع كان يمث

المبنــي التاجــر البــارز محمــد عبــد الكريــم الشــناوي بيــك في  أواخــر القــرن التاســع عــر 

عــى الارجــح. كانــت عائلتــه تمتلــك حــوالي ١٤ مبنــى في ســواكن، بالإضافــة إلى مبنــى 

ــة هــذا  ــبر ســواكن)6(. إمتلكــت عائل ــرف ب ــف او مايع ــة القي ــرفي منطق ــة الكب  الوكال

التاجــر معظــم الســفن  المســتخدمة في تجــارة التصديــر والاســتراد بــين ســواكن وجــدة 

ــك  ــة يرجــع ذل ــق التاريخي ــك مدنســاحلية أخــرى. عــي حســب  الوثائ ومصــوع، وكذل

ــاول المفضــل للحكومــة عــى الأرجــح بعــد عــام  1885 )7(.  ــه المق ــب إلى كون في الغال

 هاجــرت العائلــة في الأصــل كتجــار مــن مــصر ولديهــا اتصــال مبــاشر مــع جــدة ومصــوع 

واعتبرتــا متعاونتــين مــع  ســلطات العثانيــين المصريــين في منتصــف القــرن التاســع عــر 

وبعــد ذلــك مــع حكومــة ألانجليزيــة المصريــة التــي  حكمــت المنطقــة في أواخــر القــرن 

ــة  ــن ثاث ــون م ــك المك ــناوي بي ــة لمبنىالش ــة الأصلي ــت الوظيف ــر)8( .كان ــع ع التاس

ــزء  ــا كان الج ــق الأرضي بين ــع في الطاب ــر تق ــت المتاج ــكنية. كان ــة وس ــق تجاري  طواب

الســكنى يحتــل الطوابــق العليــا.  مايمكــن رؤيتــه اليــوم هــو بقايــا الجــدران في الطابــق 

ــم  ــة. ت ــة الرقي ــة في الواجهــة  الجنوبي ــد مدخــل المحــات التجاري الأرضي للمجمــع عن

التعــرف عــى مدخــل بــاب ذو قــوس يتيــح الوصــول إلى مخــزن صغــر لأحــد المتاجــر. 

ــا  لمواقــع غــرف الطابــق الأرضي وإتجاههــا، امكــن تحديدهــا كمســاحات تجاريــة.  وفقً

تــم تحديــد مجموعــة المتاجــر في  موقــع المجمــع الســكني وامكــن الوصــول إليهــا مــن 

الشــارع الرئيــس يعــبر مدخــل صغــر. تتكــون المســاحات  التجاريــة مــن مجموعــة مــن 
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ــة  ســبعة متاجــر تقــع في الطابــق الأرضي مــن هــذ االمبنــى الســكني. المحــات التجاري

 مختلفــة في الحجمبــين  -15 40 مــر مربــع. وفــقً اللصــور التاريخيــة وخرائــط المســح 

ــا  ــة م ــى الحقب ــواكن حت ــرة س ــاري لجزي ــز التج ــل المرك ــية،فأنهذاالموقعكان  يمث الهندس

قبــل الاعوام1930،هنــا تــم مارســة الأنشــطة التجاريــة  بانماطهــا المختلفــة التــي شــكلت 

النســيج المعــاري لشــارع التســوق التاريخــي في القــرن التاســع عر)شــكل رقــم   4(. 

ــع  ــت تق ــة كان ــة الثاني ــة التجاري ــرة أن منطق ــة للجزي ــور التاريخي ــر الص تظه

محــازاة الى موقــع المبــاني رقــم 273، 274، 275 هــذه المبــانى كانــت جــزء مــن المجمــع 

التجــاري الكبــر المملــوك للتاجــر ســيد ســعيد صيــام مــن جــدة . كان  ســعيد صيــام تاجراً 

بــارزاً في مينــائي ســواكن وجــدة في نفــس الفــرة تقريبــا في منتصــف القــرن التاســع عــر .   

وفقًــا  لديفيــد رودون في مقالــه عــن تراجــع ســواكنفي القــرن العريــن، المنشــور عــام 

ــة وخاصــة  ــرة العربي ــة مــع شــبه الجزي ــام  الخارجي ــات صي ــت أقــرب عاق ١٩٧٠: “كان

مــع جــدة حيــث كان والــده في العمــل عــى مــا يبدو . لكنــه كان يتاجــر  ايضــا مبــاشرة 

مــع  موانــئ كالكوتــا )الهنــد( والســويس ومصــوع. يمتلــك التاجــر ســعيد صيــام خمســة 

مبــانٍ بالأرقــام 203، 273، 274، 275  في ســواكن، وتــرك وثائــق تجاريــة ومذكــرات 

غطــت فــرة اعالــة التجاريــة في المدينــة  الســاحلية وشــبكة وكائــة  . يقــع مجمــع مبــاني 

ســعيد صيــام في المنطقــة الجنوبيــة مــن الجزيــرة. في الوقــت الحــاضر  وجــدت الطوابــق 

العليــا في حالــة تهــدم شــبة كى، لكــن بعــض أجــزاء المبنــى في الطابــق الأرضي لا تــزال 

موجــودة.  في الواجهــة الشــالية لـــلمبني  رقــم 274 تــم تحديــد اربعــة غــرف بمســاحة 

حــوالي  38 مــر مربــع، وهــي منطقــة  خلفيــة متصلــة يمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق 

قــوس مفتــوح مبنــي في الجــدار الخلفــي. تــم تحديــد بقيــة الغــرف  في الواجهة الشــالية 

الرقيــة عــى أنهــا صــف مــن المحــات التجاريــة تقــع في الطابــق الأرضي وتحتــوي عــى 

 مســاحات خلفيــة للتخزيــن أو المكاتــب ، والتــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال ممــر 

ضيــق في الطابــق الأرضي   )شــكل رقــم 4(. 

يظهــر الشــكل المنطقــة الثالثــة مــن منطقــة التســوق التــي امكــن تحديدهــا عــى 

أنهــا تقــع في الواجهــة الجنوبيــة  لـــمبني رقــم243. تقــع منطقــة التســوق في المنطقــة 

ــم         ــمبني رق ــام ب. لـ ــت  صي ــن بي ــب الشــالي م ــى الجان ــرة وع ــن الجزي ــة م الجنوبي
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274، 275. واليــوم، لم يبــق ســوى مســتوى الطابــق الأرضي ويتكون من غرفتــين داخليتين. 

 لا تــزال أجــزاء مــن جــدران الغــرف الواقعــة في الغــرب والشــال موجــودة، ومــع ذلــك، 

فــإن هــذه الغــرف متطابقــة  وقــد تــم تحديــد أن لديهــا غرفــة خلفيــة مغلقــة يمكــن 

الوصــول إليهــا مــن خــال قــوس مفتــوح في الجــدار الخلفــي .    امكــن مقارنــة مســاحة 

الغرفــة الخلفيــة وتصميمهــا الداخــي مــع غــرف الطابــق الأرضي في بيــت صيــام رقــم. 

ــي  ــدار الخلف ــى الج ــي رف ع ــرف ع ــم التع ــة و ت ــاحة التجاري ــل المس   ٢٧٥،٢٧٤. داخ

لغــرف المتجــر. مــا امكــن  تحديــده أيضًــا هــو باقــي الغرفــة المغلقــة، الملحقةبالغرفــة 

الخلفيــة. يمكــن أن تكــون هــذه غرفــة تخزيــن ملحقــة  بالغرفــة الرئيســية . 

رسم توضيحي 4

جزيرة سواكن،اشارع السوق التاريخي في القرن التاسع عر الميادي. 

المصدر: محمد الفاتح أحمد 2014 
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ــي امكــن تحديدهــا  ــة مــن منطقــة التســوق الت يظهــر الشــكل المنطقــة الثالث

ــة التســوق في  ــع منطق ــم 243. تق ــمبني رق ــة  لـ ــة الجنوبي ــع في الواجه ــا تق عــى أنه

المنطقــة الجنوبيــة مــن الجزيــرة وعــى الجانــب الشــالي مــن بيــت  صيــام ب. لـــمبني 

رقــم 274، 275 . واليــوم ، لم يبــق ســوى مســتوى الطابــق الأرضي ويتكــون مــن 

غرفتــين داخليتــين.  لا تــزال أجــزاء مــن جــدران الغــرف الواقعــة في الغــرب والشــال 

موجــودة، ومــع ذلــك ، فــإن هــذه الغــرف متطابقــة  وقــد تــم تحديــد أن لديهــا غرفــة 

خلفيــة مغلقــة يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال قــوس مفتــوح في الجــدار الخلفــي .   

ــق  ــرف الطاب ــع غ ــي م ــا الداخ ــة وتصميمه ــة الخلفي ــاحة الغرف ــة مس ــن مقارن  امك

ــرف  ــم التع ــةو ت ــاحة التجاري ــل المس ــم. 274، 275 . داخ ــام رق ــت صي الأرضي في بي

ــا  ــده أيضً ــن  تحدي ــا امك ــر. م ــرف المتج ــي لغ ــدار الخلف ــى الج ــبى ع ــي رف خش ع

هــو باقــي الغرفــة المغلقــة ، الملحقةبالغرفــة الخلفيــة. يمكــن أن تكــون هــذه غرفــة 

ــة الرئيســية .  ــة  بالغرف ــن ملحق تخزي

النوع الأول: 
تــم تحديــد نوعــين مــن المتاجــر في جزيــرة ســواكنفيالمبني رقــم ٢٤٣عــى مســتوى 

الطابــق الأرض. امكــن دخــول  الجــزء التجــاري مــن المبنــى عــن طريــق بابــين كاهــا 

مفتــوح عــى شــارع التســوق .   المتجــر الأولى تبلــغ مســاحتة٤٤  مــر مربــع ولربمــا كانــت 

هــذه منطقــة المعامــات التجاريــة والاتصــال لمبــاشر مــع العمــاء .  يحتــوي المتجــر الثــاني 

ــة الوصــول المبــاشر إلى المســاحة الرئيســية عــبر  ــع مــع إمكاني عــى  مســاحة٢٢مر مرب

ــس  ــة متجــر أو مجل ــت المســاحة بمثاب ــا  لربمــا كان ــاب صغــر ذو فتحــة مقوســة .   هن ب

لاســتخدام التجــار، الذيــن ربمــا كانــوا أصحــاب المبنــى. كان لهــذا  النــوع مــن المســاحات 

التجاريــة اتصــال مبــاشر بالمســاحات الداخليــة للمبنــى الــذي عاش فيهــا لتاجــر وعائلته. 

  النوع الثاني: 
تــم تحديــد نــوع آخــر مــن المتاجــر في الطابــق الأرضي مــن المبنــي رقــم243 الــذي 

يحتــل مســاحة 42مــر مربــع. في  هــذا المتجــر يوجــد مدخــل رئيــي وحيــد مبــاشرة إلى 

شــارع الســوق في الواجهــة الرئيســية الجنوبيــة للمبنــي.  والفــرق الوحيــد هــو أن النــوع 
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ــه شــخصية مســتقلة وغــر مرتبــط بالجــزء الســكني أو أي جــزء  ــاني مــن المتاجــر ل الث

 آخــر. قــد يكــون مــن المربــح أن يقــوم مالــك المنــزل بتأجــر مســاحات الطابــق الأرضي 

ســواء عــى المــدى القصــر  أوعــى المــدى الطويــل. مــن المهــم ماحظــة أن المســاحات 

التجاريــة التــي تــم تحديدهــا خــال المســح الميــداني في  ســواكن لم تتغــر خــال الفــرات 

العثانيــة الأولى والثانيــة والثالثــة عــى عكــس المســاحات الســكنية. يكشــف  التحقيــق 

المعــاري بدعــم مــن نتائــج ابحــاث علــم الاخشــاب الاثريــة عــن ثــاث حقــب مختلفــة 

ــة  ــية والاقتصادي ــا عــى حســب التحــولات السياس ــرة ســواكن.  ويمــك نتصنيفه في جزي

المختلفــة في المدينــة الســاحلية عــى أنهــا فــرة   ”العثانيــة الأولى” )1592-1519( ، 

وفــرة “ العثانيــة الثانيــة” )1723-1808( و “العثانيــة الثالثــة” الفــرة   )1899-1836(. 

ــي  ــكل رئي ــواكن بش ــرة س ــرت جزي ــة تأث ــة الأولى والثاني ــة العثاني ــرات الثاني فى الف

مــن قبــل  التجــار العــرب مــن حرمــوت وجــدة. تظهــر الأعــال الإنشــائية الواســعة 

ــا للتجــار العــرب وأسرهــم  خــال هــذه الفــرة في جزيــرة ســواكن أن  المينــاء كان جذابً

ــن  ــة م ــرات  عربي ــي تاث ــكل رئي ــرة بش ــك الف ــاني في تل ــر المب ــاك. تظه ــتقرار هن لاس

حرمــوت وجــدة أن العائــات كانــت تعيــش في نفــس المبنــى حيــث كان المخــزن يقــع 

في الطابــق  الأرضي، بينــا كانــت الأجــزاء المنزليــة في الطابــق العلــوي   كانــت الإنشــاءات 

ــة احتياجــات  ــدات رأســية  بشــكل أســاسي مــن أجــل تلبي ــدة لهــذه الفــرة تمدي الجدي

المجموعــات العائليــة الكبــرة. تعــد واجهــة روشــان شــاهدًا جيــدًا عــى  هــذه المرحلــة 

ــي شــاهدها  ــة الت ــرة العربي ــازل مــن شــبه الجزي ــا أصحــاب المن ــي جلبه المحافظــة الت

ــة الســويري لويــس بوركهــاردت عندمــا زار ســواكن متجهــا الي  و علــق عليهــا  الرحال

ــدن  ــين م ــة ب ــبكة التجاري ــززت الش ــد  ع ــر)9(. لق ــع ع ــرن التاس ــة الق ــدة في بداي ج

البحــر الاحمــر القــوة السياســية للعائــات التجاريــة, وقــد وردت اســاء بعــض  هــؤلاء 

التجــار في وثائــق الأرشــيف العثــاني في اســطنبول. كمثــال تقريــر مــن الســلطان يفيــد 

عــن تشــييد مبــاني في  مينــاء مصــوع تابعــة لتجــار مــن حرمــوت في العــام١٨٥١/١٢٦٧، 

مــع إنشــاءات ماثلــة في مينــاء ســواكن خــال  تلــك الفــرة)10(. كان الخطــاب الموجــه 

مــن الســلطان في إســطنبول إلى عصمــت بــك في مصــوع وتجــار حرمــوت  في المينــاء. 

ــائي ســواكن وجــدة  ــا في مين ــوا أيضً ــن أقام ــار الذي ــة وجــود هــؤلاء التج ــت الوثيق تثب
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في الفــرة نفســها. يبــدو  أنهــا كانــت لهــا أهميــة خاصــة لــدي الســلطات العثانيــة 

ــة  ــة المقدم ــأن العريض ــم  بش ــة  ورايه ــم أدل ــم تقدي ــب منه ــث طلُ ــطنبول، حي في اس

ــد  ــاني محم ــم العث ــد الحاك ــاني ض ــلطان العث ــوع إلى الس ــاء مص ــالي في مين ــن الأه م

باشــا.  تجارحرمــوت. يظهــر في رســالة الــرد أســاء تجــار مــن حرمــوت مقيمــين في 

مصــوع هــم الســيد باجنيــد,  ســيدالصافي, ســيدعمر بازرعــة وســيداحمد ســالمين  .   يشــر 

دفــرا صــول إيــرادات ســواكن المعمورللعــام١٨٤٤ وهــى  وثيقــة موجــودة في الأرشــيف 

العثــاني تتعلــق بالدخــل الجمــركي للمينــاء يــرد فيهــا ذكــر اســم الســيد الصــافي. تمــت 

 دراســة وثائــق أخــرى باختــام وتواقيــع اســاء تجــار بارزيــن تعــودإلى العــام 1851 حــول 

هــذه القضيــة مــن قبــل  القــادة البارزيــن للمدينــة الســاحلية الذيــن يطالبــون بجــداوي 

ــر  ــة في اســطنبول وجــدة .  يظه )شــخص مــن جــدة( في مصــوع إلى الســلطات  العثاني

اســم المقــاول الجــداوي فيوثيقــة الأرشــيف كأحــد المقاولــين الرئيســيين  المســؤولين عــن  

ــر  ــع ع ــرن التاس ــف الق ــال منتص ــاحلية خ ــة الس ــاءات في المدين ــن الإنش ــد م العدي

الميــادي . نفــوذ  جــدة )سياســياً و اقتصاديــاً( مــا يــؤدي إلى افــراض وجــود كيــان منظم 

ــدو مزدهــرة  ــي تب ــرة الت ــك الف ــائي مصــوع وســواكن  خــال تل ــاء في مين ــين للبن لمقاول

لموانــئ البحــر الاحمر.كتــب ســالم عمرباجنيــد، تاجــر حرمــي مقيــم في  القاهــرة، رســالة 

إلى الســلطات الانجليزيــة المصريــة التــي حكمــت المنطقــة انــذاك بخصــوص ممتلــكات 

عائلتــه في  ســواكن. يكتــب التاجــر باجنيد:”لقــد تلقيــت بــكل احــرام رســالتكم المؤرخــة 

في   ٨ ينايــر ١٩٣٧بشــأن منــزل عائلــة  التاجــر باجنيــد في ســواكن. ورثــة هــذه العائلــة 

موجــودون في حرمــوت وبعضهــم في جــدة .    ليــس لــديّ وكالــة   )توكيــل( منهــم تمكننــي 

مــن التــصرف في ممتلكاتهــم وخاصــة ..... مــن الورثــة الرعيــين في هــذا المنــزل. اعــرف 

ان  الورثــة فقــراء جــدا. لقدأرســلت هــذا الإخطــار لاعتــزاري مــن هــذا الموضــوع. تحيــاتي 

واحرامــي. التوقيــع: ســالم  عمرباجنيــد.”)11( . كانــت المجموعــة الرئيســية الثانيــة مــن 

جــدة والحضارمــة والعــرب الذيــن احتلــوا في الغالــب  قلــب الجزيــرة بمحاتهــم ومبانيهم 

ــم(  ــدون  رق ــي )ب ــم الكاب ــت محمدعبدالكري ــال بي ــة الســكنية،عى ســبيل المث التجاري

ــمس٢٣٣،٢٣٢،٢٣١،بيت  ــاويش ش ــت ش ــد١٩٦ ،٣٧٩ ،٦٤، بي ــي عبي ــان ع ــت عث ، بي

عبدالرحمــن يوســف  الدروبي٢٥٧،بيــت باجنيــد ٣٨٩،٣٨٨وبيــت بــاوارث )بــدون رقــم(  .   
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د. محمد الفاتح أحمد

وجــود عــدد لابــأس بــه مــن ممتلــكات معظــم  الأسر الحرميــة والعربيــة في ســواكن 

ــرن  ــال  الق ــرال أحمرخ ــئ البح ــة في موان ــبكة تجارمغلق ــود ش ــى وج ــد ع ــدة يؤك وج

ــا عــن  ــم جمعه ــي ت ــات الارشــيفية الت ــا للمســح المعــاري والمعلوم التاســع عر . وفقً

العوائــل التجاريــة مــن  الأرشــيف العثــاني ومكتبــة جامعــة درم وأرشــيف الســودان في 

ــة المختلفــة التــي كانــت  ــا مــن وضــع تصــور حــول المجموعــات  العرقي الخرطــوم تمكن

ــة  ــج العلمي ــب النتائ ــي حس ــة ع ــح خارط ــواكن .   توض ــرة س ــل جزي ــودة في داخ موج

 للباحــث فى جزيــرة ســواكن عــى التوزيــع الســكاني حســب جنســيات التجــار الاصليــة في 

جزيــرة ســواكن خــال  أواخرالقــرن التاســع عــر الميــادي . تنقســم هــذه الجموعــات 

ــين )مــن جــدة( وتجــار  ــون  والتجــار. الجداوي ــون المصري ــاط العثاني إلى خمــس: الضب

الحرميــون. ايضــا مجموعــة البانيــان الذيــن كانــوا مــن التجــار الهنــود في  الأصــل. التجار 

الأوروبيــون وقليــل مــن الأسر المحليــة. معظــم العــال الســودانيين المحليــين مــن قبائــل 

البجــا  ســكنت خــارج الجزيــرة في منطقــة )القيــف(. يؤكــد وجــود مجتمــع مصغــر جامع 

للأجنــاس لأصحــاب المبــاني في  ســواكن خــال منتصــف القــرن التاســع عــر أن معظمهــم 

ــد شــكل هــؤلاء التجــار  ــة .    وق ــة جزئي ــة تجاري ــوا تجــاراً في الأصــل أو لديهــم خلفي كان

ــة. كان ســكان  ــرة طويل ــة الســاحلية لف ــة للمدين ــة الاجتاعي ــم البني ــة وعائاته النخب

 مينــائي البحرالأحمــر: ســواكن وجــدة وحتــى مصــوع عــادة مايكونــون عــى اتصــال مــع 

ــن في  ــكان آم ــى م ــور ع ــرة بالعث ــة المهاج ــات النخب ــمح  لعائ ــض، ماس ــم البع بعضه

ســواكن .   هــذا الأمــر أدى الى وضــع اقتصــادي جــذاب  ومســتقر للمدينــة الســاحلية الأمــر 

الــذي أدى إلى زيــادة أنشــطة البنــاء .  تتألــف المبــاني التاريخيــة في قلــب الجزيــرة  مــن 

ــة إلى أربعــة طوابق.كانــت هــذه المجمعــات مســكونة  مجمعــات فى الغالــب مــن ثاث

ــع  ــة. يق ــة ســكنية وأخــرى تجاري ــن منطق ــاني م ــات  التجار . تتكــون المب ــل عائ ــن قب م

الجــزء التجــاري في الطابــق الأرضي بــين مايقــع  الجــزء الســكنى في الطوابــق العليــا. كان 

ــا في  ــا  وتجاري ــق العلي ــكنيا في الطواب ــف )س ــددة الوظائ ــاني متع ــن المب ــوع م ــذا الن ه

الطابــق الأرضي( شــائعًا في المدينــة الســاحلية ويمكــن التعــرف عليــه في المبــاني الأخــرى 

ــد حاجــة التجــار  ــازل بالتأكي ــوع مــن المن ــم مســحها  هندســيا. غطــى هــذا الن ــي ت الت

الذيــن اســتقروا في المينــاء مــع عائاتهــم، ويمكــن  وصفــه بأنــه مبنــى مــن وحــدة واحــدة 

مــع العديــد مــن الوظائــف. 
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خاتمة: 
اجتــذب الموقــع القريــب لمينــاء ســواكن إلى جــدة تجــار مــن جــدة لفتح مشــاريع 

ــاني  ــر عــي شــكل المب ــالي أث ــاء والمنطقــة، وبالت ــاء عــى اقتصــاد  المين ــة في المين اقتصادي

التــي شــيدت مــن قبلهــم. لم تحتكــر شــبكة التجــار عــى التجــارة  فحســب، بــل أثــرت 

عــى بنيــة المنازل،مثــا ســتخدام المســاحات عــى مســتوى الأرض لأغــراض تجاريــة، مــا 

يــدل  عــى تأثــر التاجــر المبــاشر عــى المســاحات الداخليــة للمنــازل، اكتســبت هويــة 

ــا  ــاني بالجانــب التجــاري  الخالــص. وهــذا نجــدة عــي المســتوى الأرضي غالب بعــض المب

ــا  الــذى احتــوى عــى غرفــة منفصلــة تســتخدم مكتبــاً لصاحــب  المنــزل الــذي كان غالبً

ــزن  ــى مخ ــوى ايضاع ــا احت ــم١/٢٤٣،٢٧٣و  .   ٢٧٤ك ــاني رق ــبيل المثال،مب ــى س تاجراً،ع

 للبضائــع. يمكنــه اســتخدام التاجــر بعــض مــن هــذه المســاحات لمقابلــة عمائــة بشــكل 

خــاص وإجــراء الأعــال  التجاريــة دون انقطــاع فى أجــزاء أخــرى مــن المبني . لربمــا أدى 

الوضــع الســياسي في الجزيــرة العربيــة خــال أواخــر  القــرن الثامــن عر بســبب الحركات 

الوهابيــة بالأخــص في منطقــة الحجــاز المتاخمــة للبحــر الأحمــر إلى زيــادة  أعــداد التجــار 

المهاجريــن مــن جــدة لاســتقرار في ســواكن. وصــل هــؤلاء المهاجــرون الي ســواكن مــع 

ــك إلى  ــد أدى ذل ــى  . وق ــس المبن ــوا في نف ــوا وعمل ــا تقليديةعاش ــوا  بيوتً ــم، وبن عائاته

أوجــه التشــابه المختلفــة في الهندســة المعاريــة  للمدينــة الســاحلية مــع مدينــة جــدة 

خــال منتصــف القــرن التاســع عــر، والتــي أطلــق عليهــا الفنــان البريطــاني  التشــكيى 

ــة” في ســواكن    .يمكــن  ــو (في أواخــر الســبعينيات “مســتعمرة جــدة المعاري ــن ل )غري

رؤيــة هــذه  التشــابهات بوضــوح في الاســتخدام الشــائع للحجــارة المرجانيــة والتقنيــات 

ــابه  ــه التش ــة أوج ــن رؤي ــا يمك ــدران. ك ــاء  الج ــبية في بن ــواح الخش ــع الأل ــة م الخاص

ــتوى  ــى مس ــاحات  ع ــين في المس ــين الجنس ــل ب ــة، والفص ــاحة الداخلي ــم المس في تنظي

ــة .    ــزة للواجه ــان كمي ــك في الروش ــة وكذل ــوان والخرج ــس، والدي ــق، ووجودالمجل الطاب

هــذه العنــاصر  والمســاحات الداخليــة هــي أجــزاء معاريــة مــن “ثقافــة التجــار” ،وهــو 

مصطلــح اســتخدمته الباحثــة )نانــي أوم(  في عــام ٢٠٠٩لمينــاء )المخــا( فى اليمــن، والذي 

ــه أيضًاعــى المجتمــع الاجتاعــي والاقتصــادي للتجــار في  ســواكن خــال  يمكــن تطبيق

الفــرة العثانيــة بــدءًا مــن منتصــف القــرن التاســع عــر حتــى بدايــة القــرن العرين. 
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ــك فــإن  ــر , بالرغــم مــن ذل ــة تهــدم وخــراب كب ــاني ســواكن تعيــش حال لاشــك أن  مب

مبانيهــا التجاريــة الســكانية لا تــزال تخفــي  العديــد مــن مــن مصــادر المعلومــات عــن 

ــاً  اســثنائى  ــراً ووضع ــه مظه ــي أعطــت البحــر الأحمــر وموانئ ــة تجــار مهمــة، والت ثقاف

حقيقــي وهويــة مختلفــة عــن داخــل مــدن الســودان الحــالي. تظهــر خصائــص التجــار 

العــرب والحرميــون  والجداويــون في ســواكن ثقافــة التجــارة العالميــة في هــذا المينــاء 

والتــي قــد تكــون أحــد المصــادر الرئيســية للــروة  والســام والعمــران والعــارة المزدهرة. 

لايــزال الأرشــيف العثــاني في اســطنبول يخفــي المزيــد مــن المعلومــات  التاريخيــة حــول 

ــاة موانــئ البحــر الأحمــر خــال العــصر العثــاني . الأمــر الــذي يحتــاج إلى المزيــد  حي

مــن الجهــود  مــن الباحثــين في المســتقبل لهــذه المناطــق. 
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المستخلص:
      هدفــت الدراســة إلى التوثيــق بشــكل علمــي لتاريــخ الدولــة الكوشــية 

ــن  ــا تكم ــرة. ك ــك الف ــخ تل ــه لتاري ــا أضافت ــة وم ــات الحديث ــة الدراس ومعرف

أهميــة الدراســة في تســليط الضــوء عــى تاريــخ كــوش بشــقيه النبتــي والمــروي. 

ســوف تتبــع هــذه الدراســة منهــج البحــث التاريخــي التحليــي بكافــة أســاليبه 

ــا  ــي تقتضيه ــاً للحاجــة الت ــتنتاج وفق ــد واس ــة ونق ــل ومقارن ــن وصــف وتحلي م

الدراســة. أهــم النتائــج تتمثــل في أن الديــن لعــب دوراً مهــا في تأســيس وتوســع 

ــة  ــداكات في الدول ــة الكن ــوش . مكان ــوك ك ــة الكوشــية. الأصــل المحــي لمل الدول

الكوشــية وتأثرهــا في النظامــن الدينــي والســياسي. التأثــر المحــي لدولــة كــوش 

ــة. ــة واخــراع الكتاب في الفــرة المروي
Abstract:

The study aimed at documenting scientifically،  
the kushian history and knowing the current studies 
contributions additions to the history of that era the 
study also aimed at shedding light on the two parts of 
kushian history ;marawy and nepta the study followed 
the historical research method using all its types like 
Description ، criticism and Dedication according  to 
the needs of the study .Results  showed that religion 
payed significant  role in the foundation of the kushian 

تاريخ الدولة الكوشية )نبتة- مروي(

أستاذ مشارك – جامعة بخت الرضا د.صديق مهدي عبد الرحمن 



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 136
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kingdom and its prevalence،  the original source of the 
kushian kings ، the status of the(kandakat) in the kushian 
state ، and their effect on the religious and political sys-
tems .the kushian local effect on the marawian era and 
invention of the writing system.               

المقدمة :
  تعتــر الحضــارة الكوشــية مــن أهــم الفــرات التاريخيــة المميــزة في الســودان . 

حيــث اســتطاع إنســان تلــك الفــرة بنــاء أعظــم  وأضخــم المعابــد والأهرامــات. ولعــب 

الديــن فيهــا دوراً بــارزاً في الحيــاة العامــة وبشــكل خــاص في النظــام الســياسي وبــرز فيهــا 

ــزة  ــة متمي ــزوا بعلاقــات وتجــارة خارجي ــخ . كــا تمي أفضــل الملــوك والملــكات في التاري

ــر فنونهــم العامــة .  ــة المرويــة  وتطوي . وتلخــص إنتاجهــم الفكــري قــي اخــراع الكتاب

خاصــة الرســم والنحــت .

أهداف الدراسة:  
      تهــدف هــذه الدراســة  تســليط الضــوء عــى الحضــارة الكوشــية في الفــرة 

النبتيــة والمرويــة ومعرفــة أهــم المواقــع الأثريــة وإنجــازات ملوكهــا وعلاقاتهــم الخارجية.

أهمية الدراسة :
     تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في الاطــلاع والتمحيــص والتدقيــق في التاريــخ 

الكــوشي وإثــراء العمــل الفكــري فيــه وعرضــه للباحثــن والمهتمــن  لتعــم الفائــدة.

حدود الدراسة :
تناولــت هــذه الدراســة الحضــارة الكوشــية بشــقيها النبتــي والمــروي)850 ق.م – 

300م ( أمــا مــن الناحيــة المكانيــة فتشــمل هــذه الدراســة حــدود الدولــة الكوشــية في 

تلــك الفــرة  .
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مشكلة الدراسة:
ــاري في الســوداني والوجــود  ــل الآث ــة العم ــة في قل ــن حــر مشــكلة الدراس يمك

المتواضــع للبعثــات الخارجيــة. إضافــة إلي قلــة الدراســات المتخصصة في التاريــخ الكوشي.

منهجية الدراسة:
ســوف تتبــع هــذه الدراســة منهــج البحــث التاريخــي بكافــة أســاليبه مــن وصــف 

وتحليــل ومقارنــة ونقــد واســتنتاج. وفقــاً للحاجــة التــي تقتضيهــا الدراســة. 

هيكلة الدراسة:
1-حضارة نبتة.

2-حضارة مروي.

1-1 أصل ملوك نبتة.         

2-1 المواقع الأثرية

2-2 الاقتصاد المروي

2-3 المظاهر الحضارية

مملكة نبتة :
هنالــك كثــر مــن الأســاء التــي أطلقــت عــى بــلاد الســودان قديمــاً وكانــت هــذه 

الأســاء وصفيــة دالــة عــى مميزاتــه أشــهرها بــلاد التاتــي والتانحــي ولكــن اشــتهر 

اســم بــلاد كــوش وعــرف بــه الســودان عالميــاً خاصــة في فــرتي نبتــة ومــروى . 

  نبتــه اســم قديــم وأول ذكــر لــه كان في زمــن الدولــة المريــة الوســطى حيــث 

ــوري،   ــلة ن ــش أو مس ــرف الآن بنق ــة يع ــة الهروغليفي ــوب باللغ ــش مكت ــر في نق ظه

ــي اســتخرج  ــد الأقــر،  عــن المناجــم الت ــذي وجــد في معب يتحــدث هــذا النقــش وال

ــة،  وهــى  ــا نبت ــن بينه ــة م ــن المناطــق الجغرافي ــدد م ــر ع ــاء ذك ــا الذهــب،  فج منه

مدينــة تقــع في ســفح جبــل الــركل )1( وصــارت نبتــة في فــرات في زمــن الدولــة المريــة 

الحديثــة ذات ســمعة واســعة خاصــة عندمــا أصبحــت المقــر والمركــز الرئيــي لعبــادة 
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ــاني. ولكــن هــذا الاســم  ــوب الث ــك امونحت ــون،  وهــذا نلاحظــه في نقــش المل ــه آم الإل

نجــده شــمل مناطــق كثــرة حــوالي جبــل الــركل مثــل الكــرم ونــوري وضــم أبــو دوم 

ــة  ــد نهاي ــى بع ــة حت ــة نبت ــتمرت أهمي ــق واس ــن المناط ــا م ــة وغره ــاسي والزوم وتنق

عهدهــا،  حيــث اســتمرت تحتفــظ بمكانتهــا الدينيــة كمقــر لعبــادة الإلــه آمــون،  وكذلك 

مكانتهــا السياســية حيــث تواصلــت فيهــا مارســة عــادة تتويــج الملــوك. وكان الملــوك 

يأتــون إليهــا مــن العواصــم الأخــرى،  بمــا فيهــا مــروي لتســليم شــارات الملــك مــن كاهــن 
آمــون الأول المقيــم بجبــل الــركل.)2(

وهكــذا مــن الناحيــة التاريخيــة يمكــن القــول أن النبتيــن هــم ســكان إقليــم نبتــة 

بصفــة عامــة وتحديــداً هــم الأسرة التــي أعطتنــا حــكام كــوش في فــرة ســيادة نبتــة. 

لم يحــدد بعــد وبصفــة قاطعــة متــى تأسســت مملكــة نبتــة،  ويعتــر الارا الزعيــم 

ــه للحكــم وفــرة حكمــه  الأول المعــروف لهــذه الأسرة،  والــذي لم تعــرف كيفيــة وصول

ــه.)3( واســتناداً عــى حقيقتــن هــا زواج الأخــوات في الأسرة الحاكمــة والطاعــة  ومقرت

ــار أن مؤســس الأسرة الكوشــية  ــن اعتب ــن الممك ــه م ــون،  فإن ــا الارا لآم ــي كان يهبه الت

الحاكمــة كان وريثــاً منحــدراً مــن حــكام كــوش القدمــاء وربمــا مــن حــكام كرمــة،  وربمــا 

ضعــف مركــز هــذا البيــت نتيجــة للاحتــلال المــري في زمــن الدولــة الحديثــة،  وبعــد 

غيابهــا ظهــر مــن جديــد وأعــاد حكــم أجــداده،  وربمــا يكــون المؤســس هــو الارا نفســه،  

أو أي مــن أســلافه.

أعقبــه عــى الحكــم كاشــتا -806 751ق.م وهــو ملــك في السلســلة المتوجــة لملوك 

كــوش الأقويــاء. وواصــل في تدعيــم أركان الحكــم والإدارة وبدأ في عملية التوســيع شــالاً. 

وجديــر بالذكــر أن دولــة نبتــة لقيــت الدعــم المعنــوي والروحــي مــن كهنــة الإلــه آمــون 

الذيــن فــروا مــن طيبــة إلي كوش.وتمكــن كاشــتا مــن فــرض ســيطرته عــى أجــزاء كبــرة 

مــن صعيــد مــر بفضــل مســاعدة هــؤلاء الكهنــة.

    اعتــى عــرش كــوش بعــد الملــك كاشــتا الملــك بيــا 751-716ق.م والــذي واصــل 

مــروع التوســع حيــث اســتولى عــى هراكلوبــوس بعــد هزيمــة الأمــر المــري تفنخــت 

ووصلــت الجيــوش الكوشــية زحفهــا شــالاً حتــى مفيــوس في الدلتــا وبذلــك اســتولى عى 

مــر حتــى البحــر الأبيــض المتوســط.ولقد تــرك الملــك بيــا لوحــة وجــددت في نبتــة وهي 
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الآن في متحــف القاهــرة معروفــة بلوحــة النــر،  وتحمــل هــذه اللوحــة واحــداً مــن 

أطــول النصــوص وأكثرهــا تفصيــلاً. إذ تحتــوي عــى 159 ســطراً مــن الكتابــة الهروغليفية 

يصــف احتفــالات الملــك ومراحــل حروبــه مــع الليبيــن الذيــن يســيطرون عــى الأجــزاء 

الوســطى والشــالية مــن مــر. وعــرف الملــك بيــا بأنــه كان رحيــاً محبــاً للخيــل،  وقــد 

غضــب حينــا وجــد مجموعــة مــن الخيــول ميتــة في اســطبلاتها في هرموبوليــس ولكنــه 

ــة ملــوك  صفــح عــن المهملــن. ومــن ناحيــة أخــرى نجــده يتحــدث عــن رفضــه مقابل

ــك  ــع المل ــارات يراج ــة الانتص ــاك،  وفي قم ــوم الأس ــة لح ــن أكل ــاس( م ــا )الأنج الدلت

بيــا إلى بــلاد كــوش،  كــا نصــب الملكــة امنــردس الأولى ابنــة كاشــتا،  كاهنــة منقطعــة 

ــام 1920م تصــف نظــام  ــك وجــدت لوحــة أخــرى في الع ــة،  وكذل ــون طيب ــادة آم لعب

ــي آمــون  ــه آمــون فيقــول ) لقــد منحن ــلاد كــوش والســيادة المطلقــة للإل الحكــم في ب

نيتــة الســيادة عــى كل النــاس،  فمــن أقــول لــه أنــت ملــك يصبــح ملــكا ومــن أقــول 

لــه أنــت ليــس بملــك لا يصبــح ملــكا،  ولقــد منحنــي آمــون طيبــة الســيادة عــى مــر 

فمــن أقــول لــه تتــوج ملــكا يتــوج ملــكاً،  ومــن أقــول لــه لا تتــوج ملــكا لا يتــوج ملــكا 

. إن الآلهــة تتــوج الملــوك،  كــا أن النــاس تتــوج الملــوك . أمــا أنــا فقــد توجنــي آمــون. 

ــذي  ــابكا 716-702ق.م وال ــوش ش ــرش ك ــى ع ــه ع ــا خلف ــك بي ــاة المل ــد وف بع

ــة  ــات خارجي ــل في حروب ــية ولم يدخ ــة الكوش ــك الامراطوري ــوة وتماس ــى ق ــظ ع حاف

كــا فعــل خلفــه شــبتاكا 690 -702 ق.م والــذي أرســل أخيــه تهارقــا عــى رأس جيــش 

لمحاربــة الأشــورين في بــلاد فلســطن. وبعــد تــولي تهارقــا الحكــم وجــد اســمه في عــدد 

كبــر مــن المواقــع الأثريــة عــى امتــداد وادي النيــل،  ولقــد شــيد المعابــد أســفل جبــل 

الــركل المطــل عــى ســهل نبتــة الخصيــب. كــا وجــد اســمه في عــدة مواقــع أخــرى في 

النوبــة مثــل كاوا وشــيد في طيبــة أعمــدة حــول معبــد الكرنــك مــن واجهاتــه  الأربعــة 

الرئيســية وبنــى بداخلهــا مجموعــة مــن المعابــد . حيــث اقرنــت عبــادة الإلــه آمــون 

ــا.  ــس والدلت ــمه في ممفي ــود اس ــى وج ــل ع ــك دلي ــس. وهنال ــه أوزوري ــادة الإل بعب

وتخــى عــن المقابــر الكلاســيكية في الكــرو وبنــى مقابــره في نــوري عــى شــاكلة مقابــر 

أوزوريــس في أبيدوس.كــا وجــدت مجموعــة مــن النصــوص التــي وجدتهــا جريفــث في 

كاوا تلقــي مزيــداً مــن الضــوء عــى سياســة الملــك تهارقــا في إقامــة المعابــد وتزويدهــا 
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بالموظفــن وتقديــم القرابــن وتقديــم أثمــن العطايــا للآلهــة. ولقــد شــهد العــام الســادس 

مــن حكمــه احتفــالاً بفيضــان النيــل إشــارة إلى الرخــاء الــذي عــمّ المملكــة. ولقــد قبــل 

ــدس  ــاب المق ــمه في الكت ــر اس ــيء ذك ــوريون. ويج ــه الآش ــذي فرض ــدي ال ــا التح تهارق

)حيــث يثــر المحاربــون الســود الذيــن قدمــوا مــن بــلاد كــوش الهلــع(  فهاجــم الملــك 

ــررت  ــده وتك ــن ص ــت م ــا تمكن ــوش تهارق ــن جي ــام 641ق.م لك ــر ع ــارحادون م اس

ــية  ــوش الكوش ــت الجي ــرة وتراجع ــذه الم ــوا في ه ــورين 671ق.م فنجح ــة الأش محاول

جنوبــاً،  ثــم قــام آشــور بانيبــال بمهاجمــة مــر مــرة أخــرى فراجــع تهارقــا إلى مدينــة 

ــة العاصمــة الأولى. ــة ومنهــا إلى نبت طيب

ــاني -664  ــوت أم ــك تان ــه المل ــام 664ق.م خلف ــا ع ــك تهارق ــاة المل ــد وف     بع

ــمع  ــا س ــن عندم ــر لك ــة الأم ــح في بداي ــر ونج ــتعادة م ــاول اس ــذي ح 656ق.م،  وال

الأشــوريون بعــودة الكوشــين أرســلوا جيوشــهم لطردهــم،  وتمكنــوا بالفعــل مــن طــرد 

ولقــد لعبــت المعتقــدات الدينيــة دوراً كبــراً في  الكوشــين إلى أراضيهــم في نبتــة. 

تأســيس دولــة كــوش،  خاصــة العبــادة الآمونيــة،  كــا مثلــت الأهميــة الدينيــة بدورها 

مركــزاً للتجمعــات الاســتيطانية، )4( فلقــد كانــت المعابــد مركــز تجمــع اســتيطاني وبنــاء 

المعابــد في دولــة كــوش يرجــع إلى عهــد الدولــة المريــة الوســطى،  حيــث شــيد كل 

ــلاد كــوش. ــد في ب مــن ســنوسرت الثالــث وتحتمــس الثالــث عــدداً مــن المعاب

لذلــك نلاحــظ أن مناطــق الكــرو وجبــل الــركل تمثــل أهــم المراكــز الســكانية في 

بدايــة دولــة كــوش،  وهــذا يرجــع إلى قــدم المعابــد في هــذه المواقــع. ويبــدو أنهــا كانــت 

تمثــل مراكــز إشــعاع روحــي يجــذب الســكان الذيــن كانــوا يجوبــون في تلــك الأقاليــم 
وعليــه فــإن وجــود هــؤلاء الســكان حــول المعابــد ربمــا عجــل بقيــام دولــة كــوش .)5(



141مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

د. صديق مهدي عبد الرحمن

  معبد الإله آمون بجبل الركل عن مكتبة المتحف القومي السوداني 2008م

ــة أن كل  ــا حقيق ــذ بدايته ــة في كــوش من ــدات الديني ــة دور المعتق ــد أهمي وتؤك

المعابــد قــد شــيدت مــن الحجــر بأنواعــه المختلفــة،  وأن اهتــام الملــوك بالمعابــد كان 

ــاء كل  ــو بق ــك ه ــى ذل ــل ع ــة،  والدلي ــور الملكي ــم بالقص ــن اهتامه ــوى م ــد وأق أش

ــة.  ــع متفرق ــور في مواق ــن القص ــل م ــدد قلي ــق إلا ع ــا لم يتب ــا،  بين ــد أو آثاره المعاب

وحتــى عندمــا أصبــح الملــك في الإقليــم الجنــوبي في منطقــة مــروي كانــت أكــثر أهميــة 

مــن الناحيــة السياســية. وظلــت المعتقــدات الدينيــة تلعــب نفــس الــدور المهــم الــذي 

ــه  كانــت تلعبــه مــن قبــل والملاحظــة الجديــدة هــي ظهــور الآلهــة المحليــة مثــل الإل

أبيدمــاك،  ولكــن مــن حيــث التأثــر فقــد ظلــت المعابــد هــي الأهــم،  ولا تــزال في مواقع 

النقعــة والمصــورات. تقــف المعابــد وتظهــر آثــار البعــض الآخــر. بينــا لم تكتشــف حتــى 
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الآن أي قصــور ملكيــة مؤكــدة،  وقــد ســاهمت هــذه المعابــد في تجميــع الرحــل الذيــن 

كانــوا يتجولــون في مراعــي  أرض البطانــة،  وســاعدت عــى اســتقرارهم مــا جعــل آثــار 

هــذه المواقــع وتبــدو وكأنهــا مواقــع ضخمــة جــداً .  وقــد لعبــت المعتقــدات الدينيــة 

عمومــاً والعقيــدة الآمونيــة بصفــة خاصــة،  دوراً أساســاً في تأســيس واســتقرار واســتمرار 

دولــة كــوش،  إذ إن قــراءة نقــوش ملــوك هــذه الدولــة تؤكــد الأهميــة الكبــرة للجانــب 

الدينــي،  بدرجــة أن معظــم الواحهــم يغلــب عليهــا طابــع اللوحــات الدينيــة وقــد شــكل 

الإلــه آمــون وربمــا أبيدمــاك في الفــرة الأخــرة نقطــة انطــلاق لــكل النشــاطات الكوشــية،  

فــكل الملــوك تلقــوا الملكيــة والســيادة والقــوة مــن الإلــه آمــون وقضــوا عــى أعدائهــم 

ــه،  وتظهــر هــذه الصــورة بوضــوح أكــثر في نصــوص  ــه وقوت ومنافســيهم بفضــل رضائ

اعتــلاء العــرش أو تســجيل الانتصــارات وغرهــا .

ــل  ــاب العوام ــف أو غي ــبب ضع ــا كان بس ــة،  ربم ــدات الديني ــوة دور المعتق وق

العاديــة التــي تؤثــر في توطــن واســتقرار الســكان،  مثــل رابطــة الــدم أو اللغــة أو غرهــا 
مــن عنــاصر روح القوميــة التــي تشــد مجموعــة مــن الســكان إلى إقليــم محــدد .)6(

الإله آمون عى هيئة كبش عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة
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أصل ملوك كوش:
  اختلــف علــاء الآثــار والمؤرخــون حــول أصــل الملــوك الذيــن حكمــوا الســودان 

ومــر وعرفــوا بــالأسرة الخامســة والعريــن،  ويعــود ذلــك أن الآثــار الكوشــية لم تلــق 

ــار  ــوا عــن الآث ــن نقب ــل الذي ــات الأوائ ــاء المري ــكافي،  وكان عل ــام والبحــث ال الاهت

ــة أو  ــخ كــوش عــى مــا ورد في الســجلات المري ــة تاري الســودانية يعتمــدون في معرف

ــة  ــا خاص ــابقة له ــاصرة،  أو س ــرى مع ــة أخ ــار دول ــع آث ــة م ــذه الدول ــار ه ــة آث مقارن

ــإن أســلاف  ــة،  ف ــب التاريخي ــر الحق ــدة ع ــات الممت ــة . ونســبة للعلاق ــة المري الدول

ــة،   ــة المري ــروا بالحضــارة والثقاف ــد تأث ــوا ق ــا كان ــن وملوكه الأسرة الخامســة والعري

ــة  ــذه الأسرة ذات الخلفي ــى ه ــة ع ــدو واضح ــر تب ــح التمص ــل ملام ــذى جع ــر ال الأم

الكوشــية،  والتــي انحــدرت مــن حــكام كرمــة القدامــى )7( ومــن الكــرو بالقــرب مــن 

جبــل الــركل توجــد أقــدم مدافــن البيــت الحاكــم،  وقــد اســتمرت الكــرو مقابــر ملكيــة 

حتــى عهــد الملــك تانــون أمنــي،  وقــد حملــت مقابرهــا بعــض مميــزات حضــارة كرمــة .

ــر  ــن بمقاب ــة والعري ــوك الأسرة الخامس ــاط مل ــلال ارتب ــن خ ــه م ــر أن ــر رايزن ذك

أســلافهم في الكــرو أصبــح واضحــاً أن موطــن هــذه الأسرة القويــة ومقــر الحاكــم كذلــك 

كان في الكــرو،  ولكنــه ينســب ملــوك هــذه الأسرة إلى الأصــل الليبــي لاعتقــاده بــأن كاشــا 

كان حفيــداً لأحــد الملــوك الليبيــن ولعثــوره عــى رؤوس ســهام تشــبه الســهام الليبيــة 
شــكلاً ونوعــاً وأيــده في ذلــك باحثــون آخــرون )8(

كــا اعتقــد بعــض علــاء المريــات أمثــال بريســتد ودرايتــون وفاندبيــه وبــرج 

ــم  ــدوا في قوله ــد اعتم ــون وق ــلافهم مري ــن وأس ــة والعري ــوك الأسرة الخامس أن مل

ــن  ــاً م ــت تعكــس جانب ــي كان ــة والت ــت معروف ــي كان ــوش الت ــار والنق هــذا عــى الآث

نشــاطات هــؤلاء الملــوك،  مثــل لــوح النــر للملــك بيــا ومســلة تانيــس للملــك تهارقــو 

وبعــض التاثيــل لشــبكو وأفــراد أسرتــه التــي اكتشــفت في مــر،  فقــد لاحــظ بريســتد 

تعلــق هــؤلاء الملــوك الشــديد بعبــادة الإلــه آمــون فاعتقــد بأنهــم مريــون كــا لاحــظ 

ــن حوريحــور  ــن الارا )الســوداني( وبعانخــي ب ــق الأســاء في بعانخــي ب ــون تطاب داريت

ــذا  ــرون في ه ــده كث ــك أي ــذا الســبب وكذل ــك له ــن أن الأول مــري كذل المــري فظ

الــرأي.
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  وقــد ظهــر منــذ وقــت بعيــد ضعــف هذيــن الاتجاهــن،  نســبة لضعــف الحــج 

والراهــن التــي أوردهــا أصحــاب النظريتــن،  وبإعــادة النظــر. القــراءة المتأنيــة وتقــدم 

وســائل الحفريــات توصــل عــدد مــن العلــاء إلى حقائــق جديــدة مكنتهــم مــن دحــض 

آراء أولئــك الدارســن،  ولقــد أوردوا كثــراً مــن الأدلــة التــي تشــر إلى أن حضــارة كــوش 

حضــارة ســودانية،  أو محليــة أصيلــة،  وإن كانــت تأثــرت بمــن حولهــا،  خاصــة الحضــارة 
الفرعونيــة.)9(

فهنالــك كثــر مــن الملامــح في هــذه الحضــارة يبــدو وكأنهــا مأخــوذة مــن حضــارة 

المجموعــة الثالثــة )10( واتضــح أن الكيفيــة التــي اتبعــت في طريقــة بنــاء مدافــن الكــرو 
الأولى والعــادات الجنائزيــة التــي ســادت في الحضــارات الســودانية القديمــة .)11( 

ويســوق دانهــام عــدداً مــن الحجــج التــي تدحــض الــرأي القائــل بالأصــل الوافــد،  

ويــرى أن معظــم العــادات التــي وجــدت في نبتــة – مــروي كانــت موجــودة منــذ كرمــة،  

وأن أصلهــم المحــي ينعكــس في عاداتهــم في اســتعال العنقريــب في الدفــن .)12(

ــا  ــاء،  إلا أن الحضــارة الكوشــية له ــه بعــض العل وعــى الرغــم مــا ذهــب إلي

خصائصهــا التــي تميزهــا عــن الحضــارة المريــة،  ولكــن يبــدو تطابــق المظاهر وتشــابهها 

قــد فــره أولئــك العلــاء بأنــه عمليــة تبعيــة مبــاشرة،  لكــن كان ذلــك تأثــراً عاديــاً،  

ــزال آثارهــا تقــف شــاهداً عــى  ــي لا ت ــك الحضــارة العظيمــة،  الت ولم يخــف مــلاح تل

مــدى التقــدم والتطــور الــذي حــدث في بــلاد كــوش. وقــد كان ذلــك التطــور الاقتصــادي 

ــه هــذه  ــذي قامــت علي ــذي شــهدته كــوش هــو الأســاس ال والســياسي والاجتاعــي ال

الحضــارة الراســخة.

منــذ 4000 ق.م وحتــى مــا بعــد حضــارة كرمــة،  كانــت الكومــة الرابيــة التــي 

وجــدت في مقابــر الكــرو الأولى،  ســمة مميــزة في الســودان إذاً فليــس هنالــك أي ســبب 

لافــراض أن ملــوك الأسرة الخامســة والعريــن لا ينتمــون إلى المنطقــة المحليــة،  ويبــدو 

أنهــم مــن أصــل محــي حدثــت لهــم عمليــة تأثــر ثقــافي مــن مــر)13( وهــذا كان نتيجــة 

لاتصالهــم الوثيــق بهــا،  وكذلــك اتصالهــم بكهنــة آمــون في طيبــة وجبــل الــركل عــى 
أيــام الاحتــلال المــري في زمــن الدولــة الحديثــة .)14(

ولم يعــرف حتــى الآن إلى أي مــدى اتســعت هــذه الحضــارة في الاتجاهــات الثلاثــة 
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غــر الشــال،  ولم يتعقــب آثــار تلــك الحضــارة في الــرق والغــرب والجنــوب وســيظل 

ــار،  وتوجــه  ــى يلتفــت المهتمــون في مجــال الآث ــه،  حت هــذا الحــال عــى مــا هــو علي

ــوش  ــة ك ــيس دول ــن تأس ــرة ع ــر أسرار كث ــا تظه ــات وربم ــذه الاتجاه ــود في ه الجه

ــا  ــت إليه ــي وصل ــك الأسرة والحــدود الت ــوك تل ــه مل ــدم من ــذي ق والموطــن الأصــي ال

ــل الأزرق،   ــوم،  الني ــر،  الخرط ــلا،  برب ــم دنق ــوا أقالي ــم حكم ــت أنه ــم،  والثاب نفوذه
ــض .)15( ــل الأبي ــرة،  وأجــزاء مــن الني ــم الجزي وإقلي

ــر،   ــة النظ ــة منقطع ــة وحضاري ــزات ثقافي ــارة ممي ــذه الحض ــاب ه ــد أصح خل

ونحتــوا عــى جــدران التاريــخ أروع تــذكار ولا تــزال آثارهــم تقــف شــاهداً عــى مــدى 

ــوه في بــلاد كــوش. ــذي أحدث التقــدم والتطــور ال

ومــن العــرض الســابق،  تأكــدت أصالــة ملــوك العائلــة المالكــة،  التــي حكمــت 

الســودان ومــر،  واســتمر حكمهــا في بــلاد كــوش حتــى منتصــف القــرن الرابــع الميلادي،  

وقــد تأكــد ذلــك أولاً لضعــف الآراء التــي تقــول بالأصــل الأجنبــي،  وكذلــك قــوة الأدلــة 

ــاط  ــا في النق ــون مــن تلخيصه ــد اســتطاع  الباحث ــة هــذه الأسرة،  وق ــد أصال ــي تؤك الت

التاليــة:

أولاً: الكومــة الرابيــة التــي بــدأت بهــا مقابــر الكــرو والتــي كانــت ســمة مميــزة لمقابــر 

بــلاد كــوش منــذ فــرة حضــارة المجموعــات الثالثــة وكرمــة.

ثانيــاً: عــادة الدفــن عــى العنقريــب ) سريــر الخشــب ( التــي وجــدت في مقابــر الكــرو،  

ــروراً بحضــارة  ــات وم ــرة حضــارة المجموع ــذ ف ــدة من ــية مؤك ــادة كوش هــي ع

كرمــة .

ثالثــاً: عــادة التحــي بالأقــراط عنــد الرجــال،  عــادة كوشــية قديمــة،  ومــا تــزال ممتــدة 

ــض  ــودان وبع ــرب الس ــوب غ ــة جن ــال النوب ــل جب ــض قبائ ــد بع ــى الآن عن حت

ــر وغرهــا. ــكا والشــلك والنوي ــل الدين ــة كقبائ ــة الحالي ــل النيلي القبائ

ــن  ــوا دف ــن لم يعرف ــوري،  وأن المري ــرو ون ــذه الأسرة في الك ــوك ه ــن مل ــاً: دف رابع

ــر. ــارج م ــم خ موتاه
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خامســاً: تصويــر أصحــاب هــذه الحضــارة في التاثيــل والنقــوش عمومــاً وهــم في 

ســحنتهم الإفريقيــة الســودانية.

سادســاً: العثــور عــى مقابــر خمســة أجيــال ســابقة لكاشــتا في الكــرو واســتمرار دفــن 

ــوا في  ــن دفن ــوك الأسرة الخامســة والعري ــا( أي أن مل ــا )عــدا تهارق ــوك فيه المل

الكــرو،  أمــا تهارقــوا فلقــد دفــن في الكــرو.

ســابعاً: بعــد فقدانهــم لمــر رجعــوا إلى بــلاد كــوش،  واســتقروا فيهــا كموطــن أصــي 

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك،  فقــد تقــاضى كثــر مــن العلــاء عــن الــدور الــذي 

لعبــه الكــوشي في صنــع حضارتــه وتفــرده بســاته الخاصــة،  حتــى وصــل بهــم 

ــور الســاني  ــة وأرجــع دكت ــة أو الليبي الحــد نســبة هــذه الأسرة للأصــول المري

النــري هــذا الافــراض للأســباب الآتيــة:-

أولاً: عــدم التخطيــط لاختيــار المواقــع التــي يجــري فيهــا التنقيــب الأثــري وغيــاب هيئــة 

أو جهــة تنظــم هــذا العمــل في الفــرات الســابقة لتأســيس مصلحــة الآثــار.

ثانيــاً: بدائيــة وســائل التنقيــب في ذلــك الوقــت،  ونــدرة المعلومــات عــن بــلاد كــوش 

مقارنــة مــع وســائل التنقيــب وكميــة المعلومــات الحاليــة.

ثالثاً: الاحتكاك اللصيق والاتصال الوثيق بن السودان ومر عر الحقب المختلفة.

ــاط في  ــذا النش ــوا له ــن أسس ــاً الذي ــل تقريب ــار الأوائ ــاء الآث ــن وعل ــاً: كل الباحث رابع

الســودان كانــوا مــن علــاء المريــات أو الملمــن بالتاريــخ المــري لذلــك فقــد 

ــه. ــخ المــري في كل مراحل ــخ الســودان بالتاري ــط تاري ســهل عليهــم رب

ــع أخــرى خــارج الســودان أو  ــا إلى مواق ــن مواقعه ــار الســودانية م ــل الآث خامســاً: نق
ــب. ــة لأعــال التنقي ــج الكامل ــر النتائ ــه وعــدم ن داخل
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ملوك الأسرة الكوشية )25( أحمد مجمد عي الحاكم – حضارة نبتا- مروي- تاريخ 
إفريقيا العام

حضارة مروي:
الموقع الجغرافي :

   تقــع مــروي شــال الشــلال الســادس في الضفــة الرقيــة لنهــر النيــل حيــث 

تبعــد مــن مدينــة شــندي)7( حــوالي عــرة أميــال،  وبلغــت حدودهــا الشــالية الشــلال 

الأول وجنوبــاً  منطقــة الكــوة عــى النيــل الأبيــض حيــث تــم وجــود آثــار تابعــة للفــرة 

ــة في منطقــة ســنار عــى النيــل الأزرق،  أمــا مــن  ــة مروي ــة ، كــا وجــدت جبان المروي

جهــة الــرق فبلغــت حــدود البحــر الأحمــر حيــث مناجــم الذهــب وضمــت حدودهــا 

الغربيــة صحــراء بيوضــة حيــث بنــى المرويــون فيهــا القــلاع وحفــروا الآبــار عــى طــول 

الصحــراء.)16( 
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المواقع الأثرية:-

المدينة الملكية )مروي(
ــا  ــور،  أهمه ــد والقص ــن المعاب ــد م ــم العدي ــة وتض ــة المملك ــت عاصم      مثل

معبــد الإلــه آمــون وإيزيــس والشــمس،  القــر والحــام  الملكيــن،  وإلى الــرق منهــا 

ــي تنقســم إلى ثــلاث  ــن. والت ــات المروي ــي مثلــت جبان ــة الت توجــد أهرامــات البجراوي
ــة.)17( ــة وشــالية وغربي ــات جنوبي مجموع

البعصة: 
 تقــع عــى مســافة ثمانيــة عــر ميــلاً جنــوب شرق مدينــة مــروي القديمــة. يوجــد 

بهــا معبــد وحفــر كبــر تحيــط بــه مجموعــة تماثيــل لأســود وضفاضــع نقلــت جميعهــا 

إلى متحــف الســودان القومــي. 

ود بانقا:
ــة مــروي القديمــة بحــوالي اثنــن وخمســن ميــلا،         تقــع جنــوب غــرب مدين

يوجــد بهــا بقايــا معبديــن للإلــه آمــون وابيدمــاك،  وبهــا قــر للملكــة أمــاني  شــاخيتو    

)26 43-ق.م(،  ومبنــى آخــر في شــكل خليــة نحــل يعتقــد أنــه صومعــة غــلال)18(        

أم أسودة: 
ــارة عــن  ــة مــروي القديمــة،  وهــي عب ــوب الرقــي مــن مدين      تقــع في الجن

ــه. ــه ابيدمــاك )الأســد( لحايت ــل للإل ــر محــاط بتاثي حفــر كب

النقعة:
      يقــع موقعهــا في ســهل البطانــة عــى وادي العوتيــب،  مــن أهــم الآثــار فيهــا 

معبــد الأســد وإلى الــرق منــه معبــد الإلــه آمــون وبينهــا مبنــى صغــر عــرف بالكشــك 

الروماني.

المصــورات الصفــراء: تقــع في وادي البنــات إلى الجنــوب مــن مدينــة مــروي 

ــلاً. ــن مي ــة وأربع ــوالي خمس ــة بح القديم
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 المصورات الصفراء:
  يقــع موقعهــا إلى الجنــوب مــن مدينــة مــروي القديمــة بحــوالي خمســة وأربعــن 

ميــلاً في وادي البنــات،  ويتكــون مــن موقعــن أثريــن أحدهــا إلى الغــرب وهــو عبــارة 

عــن ســور ضخــم عــرف باســم الســور العظيــم، وعــدداً مــن المعابــد والمبــاني،  وفي أقــى 

الــرق مــن الــوادي يوجــد معبــد الأســد )19(  

جبل قيلي:
ــه  ــاً،  ويوجــد ب ــل تقريب ــة مي ــروي القديمــة بحــوالي مائ ــة م ــوب مدين ــع جن يق

ــه. ــر شــراكريرا وهــو في حــرة الإل ــش للأم نق

سوبا:
ونعنــي بهــا ســوبا الرقيــة والتــي تقــع إلي الجنــوب بحــوالي مائــة وعريــن ميــلاً 

تقريبــاً جنــوب مدينــة مــروي القديمــة. حيــث عــثر عــى مجموعــة كبــاش عبــارة عــن  

ــر شــراكريرا،  وهــو الآن في  ــة اســم الأم ــا بالمروي ــوش عليه ــون،  منق ــه آم ــل للإل تماثي
المتحــف القومــي الســوداني .)20(

ــاه  ــر مي ــك لتوف ــا وتطورهــا وذل ــارزاً في نمائه ــز دوراً ب ــع مــروي الممي لعــب موق

الأمطــار  وخصوبــة وديــان ســهل البطانــة مثــل العوتيــب والبنــات والتــي كانــت تنتــج 

ــروي كان  ــع م ــة إلى أن موق ــعة للمواشي.إضاف ــي واس ــر مراع ــرة،  وتوف ــل وف محاصي

ــب في  ــتخراج الذه ــا أن اس ــب والأفيال.ك ــة الذه ــارة خاص ــرق التج ــى ط ــيطر ع مس

ــوش  ــوك ك ــل مل ــذي جع ــيء  ال ــا وازدهارها.ال ــاً في تطوره ــب دوراً مه ــروي لع م
ــة. )21(  ــن نبت ــدلاً م ــم ب ــا لتكــون عاصمــة له يختارونه

انتقال العاصمة إلى مروي:
      اختلفــت أراء المؤرخــن حــول انتقــال العاصمــة مــن نبتــة إلى مــروي ،  

فذكــر رايزنــر أن قبــور الكوشــن انقســمت بــن نبتــة ومــروي وأن الملــك كان يدفــن في 

المــكان الــذي يقيــم فيــه أو بالقــرب منــه،  وبنــاءً عــى ذلــك فــإن كل الملــوك المدفونــن 

ــوا  ــد أقام ــة ق ــن بالبجراوي ــوك المدفون ــة،  وكل المل ــوا بنبت ــد أقام ــوري ق ــرو  أو ن بالك

ــم عقــب  ــروي ت ــة إلى م ــن نبت ــة م ــال العاصم ــران أن انتق ــد رايزن بمــروي)22(  ويعتق
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وفــاة الملــك نســتانس 308 ق.م إذ إن الدفــن انتقــل عقــب وفاتــه إلى مــروي وانتقلــت 

ــاً  ــك إلى مــروي. أمــا دنهــام فــرى أن انتقــال العاصمــة كان تدريجي العاصمــة بعــد ذل

وقــد تــم ذلــك في عــام 538ق.م،  وبنــى نظريتــه هــذه عــى ملاحظتــه عــدد الملــكات 

المدفونــات في نبتــة ابتــداءً مــن عهــد الملــك ماليناقــن )-555 542( ق.م،  وحســب رأيــه 

فــإن الملــوك أصبحــت إقامتهــم تطــول في مــروي،  مــا يعنــي أنهــم كان يتزوجــون مــن 

ــكادم أن  ــرى م ــروي. وي ــالية بم ــة الش ــاً في البجراوي ــن جميع ــات مدافنه ــاء مروي نس

انتقــال العاصمــة تــم عقــب حملــة الملــك بســاتيك الثــاني-592 591 ق.م في عهــد الملــك 

اســبلتا،  ويدعــم مــكادم رأيــه هــذا بلــوح حجــري وجــد لهــذا الملــك في معبــد الشــمس 

بمــروي.       ويعتقــد محمــد عــي الحاكــم أن نبتــة لم تكــن عاصمــة لملــوك كــوش منــذ 

ــة  قيامهــا في العــام 800ق.م وإنمــا مــروي. ويعتمــد في ذلــك عــى مجموعــة مــن الأدل

الأثريــة،  أهمهــا النقــوش التــي خلفهــا الملــوك الأوائــل لهــذه المملكــة التــي تشــر إلى أن 

نبتــة كانــت مركــزاً دينيــاً احتفاليــاً مهــاً ولكنهــا أبــداً لم تذكــر عاصمــة. هــذا بالإضافــة 

إلى مقابــر الأطفــال التــي وجــدت بمــروي. إذ إن الجبانــة الغربيــة بمــروي هــي الوحيــدة 

التــي حــوت مدافــن أطفــال،  مــا يعنــي أن أمهاتهــم عشــن في مــروي. مــا يــدل عــى أن 

المقــر الملــي كان في مــروي .

     كل هــذه الآراء المتضاربــة حــول انتقــال العاصمــة مــن نبتــة إلى مــروي 

جعلــت علــاء الدراســات المرويــة يتفقــون في العــام 1971م في مؤتمــر عقــد في برلــن أن 

انتقــال العاصمــة الكوشــية إلى مــروي كان في القــرن الرابــع قبــل الميــلاد عندمــا تجولــت 

الجبانــة مــن نــوري مركــز نبتــة إلى البجراويــة في مــروي.)23(  

الاقتصاد المروي:
يعتــر العامــل الاقتصــادي أحــد أهــم أســباب قيــام الحضــارات. قديمــاً وحديثــاً،  

إذ يســاعد عــى نمــو وازدهــار اقتصــاد أي دولــة عــى إبــراز جوانبهــا الحضاريــة واتصالهــا 

بالعــالم الخارجــي. لعــب الاقتصــاد المــروي دورا مهــا في نمــو وازدهــار هــذه الحضــارة. 

ــة،  فقــد مورســت  ــة المروي ــوع البيئ ــة بتن ــة المروي ــد تنوعــت النشــاطات الاقتصادي وق

معظــم النشــاطات الاقتصاديــة. فتميــزت أرض مــروي بالخصوبــة العاليــة لمارســة 
الزراعــة، كذلــك الرعــي وقطــع الأخشــاب، والصيــد والتعديــن والتجــارة.)24(
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       يــرى كل مــن الحاكــم هيكــوك بــأن النشــاط الرعــوي كان أكــثر أهميــة مــن 

النشــاط الزراعــي معتمديــن عــى عــدم وجــود مواقــع ســكنية دائمــة في الســهل الغــربي 

للبطانــة،  مــا يعنــي أن طبيعــة المجتمــع المــروي كانــت بدويــة رعويــة متنقلــة . أمــا  كرا 

فــوت فيميــل إلى أن الزراعــة كانــت هــي أســاس الاقتصــاد المــروي ويســتدل عــى ذلــك 

بالمواقــع الســكنية التــي وجــدت بالقــرب مــن الأراضي الزراعيــة. بينــا يــرى شــيني أن 

جزيــرة مــروي تقــع في منطقــة بهــا معــدل أمطــار ســنوي يكفــي لزراعــة المحاصيــل عــى 
طــول أوديــة البطانــة،  كــا توفــر هــذه الأوديــة مكانــاً ملائمــاً لرعــي الماشــية.)25(

النشاط الزراعي :
هيــأت الظــروف الطبيعيــة المتمثلــة في المنــاخ حيــث معــدلات الأمطــار العاليــة،  

والربــة الخصبــة عــى طــول النيــل في بطــون الأوديــة  بيئــة صالحــة لمارســة الزراعــة 

عــى نطــاق واســع في جزيــرة مــروي،  فلقــد مــارس أهــل مــروي مجموعــة مــن أنــواع 

الزراعــة. النيليــة، المرويــة، المطريــة،  والفيضيــة.

ــات  ــون تمثلــت في  الخــروات والبقولي ــا المروي ــي زرعه ــل الت      أهــم المحاصي

حيــث تظهــر الرســومات التــي نقشــت عــى المقصــورات الجنائزيــة الملحقــة بأهرامــات 

البجراويــة الشــالية بعــض القرابــن في شــكل خــروات وفواكهــه )خيــار،  بصــل،  قــرع،  

شــعر،  عجــور،  قمــح، وعــدس()26(  وكذلــك القطــن حيــث يعــد المرويــون مــن أوائــل 

الشــعوب الإفريقيــة التــي عرفــت زراعتــه،  وخــر دليــل عــى ذلــك المنســوجات المحليــة 

القطنيــة التــي وجــدت في مقابــر المرويــن،  وقــد ذكــر ذلــك صراحــة الملــك الأكســومي 

عيزانــا عندمــا قــال إنــه )قــام بتخريــب مــزارع القطــن بمــروي( )27(،  أمــا النخيــل فلقــد 

ــى  ــة ع ــر المختلف ــور المناظ ــل،  وص ــون النخي ــوا يزرع ــن كان ــرابو أن المروي ــر اس ذك

ــدو واضحــاً  ــاة( ويب ــخ )الحي ــة العن ــه علام ــدلى من ــل تت ــد النخي ــد وجري جــدران المعاب

أنــه اســتخدمه في أداء بعــض الطقــوس الدينيــة. هــذا بالإضافــة للاســتفادة مــن ثمــاره 

ــد  ــه،  واســتخدام جذوعــه وفروعــه في ســقوف المعاب ــراب من ــع ال ــم،  وصن في غذائه

ــث  ــل حي ــر أهــم المحاصي ــي تعت ــذرة والت ــة ال ــون بزراع ــز المروي ــك تمي ــازل  كذل والمن

ــدران  ــى ج ــومات ع ــكل رس ــرت في ش ــن،  وظه ــي للمروي ــذاء الرئي ــل الغ ــت تمث كان

المعابــد المرويــة،  المقصــورات الجنائزيــة في البجراويــة الشــالية،  كــا وجــدت في القبور 
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ــذرة كغــذاء  ــدان وأوراق ال ــة أخــرى اســتخدمت عي ــل ذرة.  مــن ناحي مجموعــة قنادي

للحيوانــات بعــد موســم الحصــاد. واهتــم المرويــون بهــذا المحصــول الاســراتيجي كثــرا 
ولجــأ المزارعــون لبنــاء مخــازن لــه في شــكل صومعــة غــلال في ود بانقــا )28(

    النشاط الرعوي:
ــى  ــاً وع ــودان قديم ــل الس ــها أه ــي مارس ــة الت ــطة الاقتصادي ــم الأنش ــن أه  م

وجــه الخصــوص في الفــرة المرويــة حيــث الظــروف المناخيــة والبيئــة المناســبة وهنالــك 

مجموعــة مــن الدلائــل عــى مارســة ذلــك النشــاط وفي نطــاق واســع،  فلقــد  كتشــفت 

الدراســات الأثريــة في مــروي عــن وجــود مجموعــة كبــرة  مــن عظــام الأبقــار،  الــيء 

الــذي يدلــل عــي اســتهلاك كميــة كبــرة مــن لحــوم الأبقــار،  وذكــر ذلــك رســول الملــك 

ــم  ــال إنه ــي 525ق.م،  فق ــروي أرقامن ــك الم ــل للمل ــذي أرس ــرس ال ــك الف ــز مل قمبي

يعتمــدون  في غذائهــم عــي اللحــم المســلوق واللــن )92(      

ــل  ــر مــن المناظــر مث ــة في كث ــر حياتهــم الرعوي ــون بتصوي ــام المروي      ولقــد ق

المقصــورات الجنائزيــة والمعابــد،  وعــى ســطوح الأواني الفخاريــة والرونزيــة. إضافــة إلى 

أنهــم قامــوا ببنــاء الحفائــر في عــدد مــن المناطــق لحفــظ ميــاه الأمطــار للاســتفادة منهــا 

في موســم الصيــف لحيواناتهــم.)30(             

الصيد:
ــد وصــف  ــد،  فلق ــة الصي ــن لحرف ــبًا لمارســة المروي ــاً مناس ــة مكان ــرت البيئ وف

الكتــاب الإغريــق وجــود الحيوانــات الريــة في مــروي،  إضافــة إلى أن المرويــن مــن أكــثر 

شــعوب العــالم مهــارة في اســتخدام أدوات الصيــد،  مثــل الفــؤوس والحــراب والســهام. 

كــا أظهــرت المناظــر التــي وجــدت منقوشــة عــى جــدران الســور العظيــم بالمصــورات 

ــال مــن أكــثر  ــت  الأفي ــوع مــن النشــاط الاقتصــادي،  فكان الصفــراء لمارســة هــذا الن

ــم  ــة والغذائية.واهت ــا الاقتصادي ــا لأهميته ــون بصيده ــم المروي ــي اهت ــات الت الحيوان

ــذي يأكلــون لحومــه وبيضــه ويســتخدمون ريشــه فراشــاً. ــد النعــام ال المروييــون بصي
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التجارة:
كان للتجــارة دور بــارز في نمــو وازدهــار الاقتصــاد المــروي،  ويــرى آدمــز أن مــا 

بلغتــه الدولــة المرويــة مــن ثــراء وقــوة يرتكــز عــى التجــارة . كــا أنهــا كانــت عامــلاً 

حاســاً في ضعــف وتدهــور هــذه المملكــة وذلــك عندمــا انهــار الاقتصــاد المــروي،  وكان 

لظهــور أكســوم في الــرق بصفتهــا منافســاً تجاريــاً لمــروي أثــر كبــر في ضعــف وتدهــور 

الدولــة  المرويــة. 

ــدول  ــار بال ــا الأنه ــث تربطه ــز،  بحي ــرافي متمي ــع جغ ــز بموق ــروي تتمي ــت م كان

ــا بمناطــق  ــل الأزرق فربطه ــا الني ــا بالحبشــة،  أم ــر عطــرة يربطه ــلاً نه المجــاورة،  فمث

ســنار وفازوغــي،  أمــا النيــل الأبيــض فربطهــا بداخــل إفريقيــا. كــا كانــت لهــا علاقــات 

تجاريــة مــع كردفــان ودارفــور عــر طــرق القوافــل،  إضافــة إلى تجــارة البحر الأحمــر، عمل 

البطالمــة عــى تطويرهــا وربطهــا بالطــرق الريــة بغيــة الاســتفادة مــن الســلع الإفريقيــة. 

مــن أهــم الســلع التــي كان يصدرهــا المرويــون العــاج حيــث وجــدت منــه مجموعــة كبرة 

في مخــازن قــر الملكــة أمــاني شــاخيتو في ود بانقــا،  أمــا تجــارة الأفيــال فلقــد ازدهــرت 

بشــكل كبــر بمــروي ولقــد اســتطاع إنســان تلــك الفــرة ترويضهــا تدريبهــا )31( 

      وازدهــرت تجــارة الأفيــال أيــام البطالمــة كــا صــدروا النعــام وريشــه،  وجلــود 

ــات والذهــب،  واســتورد المرويــون الســلع التــي لا تتوافــر لديهــم مثــل الأواني  الحيوان

الرونزيــة والزجاجيــة،  والنبيــذ والأخشــاب.)32( 

أهم المظاهر الحضارية للدولة المروية: 

الجانب الديني:
أشــهر الآلهــة التــي عبــدت في مــروي هــو الإلــه ابيدمــاك )الأســد( وســبوي مكــر 

ــم وهــي ليســت  ــم الخاصــة به ــن آلهته ــر اســرابو أن للإثيوبي ــد ذك وارنســنوفس. وق

معروفــة لغرهــم، وأشــار إلى أن الإلــه ابيدمــاك هــو إلــه بربــري محــي.  ويحتــل الإلــه 

ابيدمــاك أعــى مرتبــة دينيــة في الحضــارة المرويــة بعــد تــدني عبــادة الإلــه آمــون حيــث 

كشــفت الآثــار عــن  وجــود عــدد مــن المعابــد التــي بنيــت باســم هــذا الإلــه في كل مــن 

المدينــة الملكيــة، البعصــة،  ود بانقــا،  المربعــة، العليــم، النقعــة،  والمصــورات الصفــراء.
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 معبد الأسد بالنقعة :
     يقــع معبــد الأســد في منطقــة النقعــة التــي تقــع في وادي البنــات مــن ســهل 

البطانــة،  وهــي مــن أكــثر المناطــق الدينيــة عنــد المرويــن )المناطــق المقدســة(،  حيــث 

وجــدت فيهــا كثــر مــن المعابــد خاصــة للإلــه ابيدمــاك وآمــون،  وإذا أفردنــا الحديــث في 

هــذه المســاحة لمعبــد الأســد،  فهــو يتكــون مــن غرفــة واحــدة تحتــوى عــى مــزار للإلــه 

ابيدمــاك،  كذلــك للمعبــد أربعــة أعمــدة مــن الصخــر النــوبي الرمــي،  كــا تــم ســقفه 

بمــواد مصنوعــة مــن الخشــب.

  عنــد مدخــل المعبــد نشــاهد الملــك نتكــاني والملكــة أمــاني تــري وهــا يحمــلان 

ــاً  ــم ترع ــون أياديه ــن يرفع ــن والذي ــداء الموثق ــن الأع ــة م ــرب مجموع ــيفن ل س

يطلبــون الرحمــة والعفــو مــن جلالتهــا،  ونلاحــظ أن الأســدين اللذيــن يرافقــان الملــك 

والملكــة يتأهبــان لافــراس الأعــداء،  مــن هــذا المشــهد نســتطيع أن نلاحــظ مــدى قــوة 

ــم هــؤلاء  ــدو واضحــاً مــن خــلال تقدي ــة،  وهــذا يب ــة المروي ــة في الدول الســلطة الملكي

الأسرى كقربــان للإلــه المقــدس بالمعبــد،  وأيضــاً يــدل عــى أن الســلطة الملكيــة قــادرة 
عــى الحســم والتدخــل إذا مــا تطلــب الأمــر ذلــك .)33(

    معبد الأسد بالنقعة عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة

ولقــد أبــدع الفنــان المــروي في إظهــار الأشــكال والأزيــاء المحليــة التــي كان يرتديهــا 

الملــك والملكــة،  كــا عكســت صــورة الكنداكــة وهــى ممشــوقة القــوام في شــكل جميــل 

أوضــح مــدى مقاييــس الجــال التــي كانــت ســائدة بــن المرويــن .
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كذلــك لا بــد مــن ملاحظــة المنظــر عــى طــول حافــة البوابــة لمعبــد الأســد،  حيــث 

تــم تصويــر الإلــه ابيدمــاك بــرأس أســد يعتــي رأســه تاجــه المعــروف أمــا الجســم فهــو 

لثعبــان ينبعــث مــن زهــرة اللوتــس )زهــرة السوســن( لــه كتفــن ويديــن لإنســان )34( .

ــذي نقــش  ــد الشــالي ال ــط المعب ــد مــن ملاحظــة المنظــر عــى حائ ــك لا ب  وكذل

ــوري وابنهــا  ــه الملكــة أمــاني ت ــك نتكــاني وتصحب ــه المل ــه،  هــذا المشــهد يظهــر في ب

ــي  ــس والت ــن : ايزي ــات وه ــن الإله ــة م ــام خمس ــاً أم ــر،  وهــم جميع ــر اركنخري الأم

ظهــرت بتــاج مصنــوع مــن قــرني بقــرة وقــرص شــمس،  والإلــه مــوت والتــي ظهــرت 

بتــاج مــزدوج،  والإلــه أمســيمي والتــي ظهــرت بتــاج بــه صقريــن وقــرص شــمس،  إمــا 

الإلــه حاثــور فظهــرت في هــذا المشــهد بتــاج بــه ريشــتن وقــرن بقــرة وقــرص الشــمس،  

وكذلــك الإلــه ســالت والتــي ظهــرت بتــاج بــه قرينــي غــزال،  حيــث كانــت الإلــه ايزيــس 

ــه أمســمى والتــي يبــدو أنهــا تحمــل  تهــب الملــك حزمــة مــن الأعــداء المقيديــن والإل

يــداً مقطوعــة لعــدو،  وفى هــذا المشــهد نلاحــظ أن حجــم الملكــة كان أكــثر ضخامــة مــن 

حجــم الإلهــات)35( .وهنــا نلاحــظ في هــذا المشــهد مــدى إبــداع الفنــان المــروي خاصــة في 

إظهــار الملامــح العامــة للجســم وكذلــك تجســيد الصــورة الدينيــة للمرويــن واهتامهــم 

ــة المملكــة ورعايتهــن  ــدن في مملكتهــم،  وأظهــر قوتهــن في حاي ــواتي عب بالإلهــات الل

لــلأسرة الحاكمــة. وكذلــك في جميــع المشــاهد في المعابــد الدينيــة.

  أمــا الجــدار الجنــوبي فلقــد نقــش فيــه مشــهد آخــر لــلأسرة المالكــة وهــم أمــام 

ــه رأس  ــورص ول ــه ح ــد والإل ــه رأس أس ــاك ول ــه ابيدم ــم الإل ــة وه ــن الآله ــة م خمس

ــذي صــور في هــذا  ــدس وال ــه افي ــا الإل ــش،  أم ــرأس كب ــون ب ــه آم ــك الإل ــر،  وكذل صق

المشــهد بــرأس إنســان،  والإلــه آمــون بنوبــس والــذي ظهــر أيضــاً بــرأس كبــش. ومــن 

ــد في جــداره  ــان المــروي في هــذا المعب ــه الفن ــن  في ــذي تفن ــارة هــو ال أكــثر المناظــر إث

الغــربي حيــث نشــاهد أن الإلــه ابيدمــاك يقــف في المنتصــف في شــكل مذكــر لــه أربــع 

أذرع،  ذراعــان ممدودتــان يســاراً نحــو الملكــة،  وذراعــان ممدودتــان يمينــاً نحــو الملــك،  

هــذا وقــد مثــل اركنخريــر عــى الجانبــن خلــت واكديــه،  وأيضــاً لهــذا الشــكل ثلاثــة 

رؤوس أســود  الأول يتجــه إلى الأمــام والثــاني والثالــث يتجهــان نحــو الشــال والجنــوب،  

ــان  ــره الفن ــك لم يظه ــي لذل ــاه الخلف ــاً في الاتج ــاً رابع ــك رأس ــول أن هنال ــن الق ويمك
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ــن  ــراً م ــار كث ــاك أث ــه ابيدم ــه الإل ــر ب ــذي ظه ــد ال ــروي )36( إن هــذا المشــهد الفري الم

الجــدل والتخمينــات،  فلقــد قــدر أركل أن الإلــه ذو الوجــوه الثــلاث والأذرع المتعــددة 

ناتــج مــن تأثــر هنــدي،  وصــل للمرويــن عــر مملكــة أكســوم المجــاورة لهــم،  لكــن 

ــادر  ــه ق ــى أن الإل ــدل ع ــهد ي ــذا المش ــن أن ه ــن المؤرخ ــر م ــر كث ــا وتقدي في تقديرن

عــى التعامــل مــع كل الجهــات في وقــت واحــد،  فمثــلاً في هــذا المنظــر نجــد أن الملــك 

والملكــة عــى يمينــه ويســاره والزائــر أمامــه.

معبد الأسد بالمصورات الصفراء :-

  تقــع منطقــة المصــورات الصفــراء في ســهل البطانــة في الضفــة الرقيــة لنهــر النيل 

في وادى البنــات وهــي منطقــة ذات طبيعــة دينيــة بحتــة،  لذلــك نشــاهد منهــا العديــد 

مــن المعابــد والمراكــز الدينيــة ومــن أشــهر وأهــم معابدهــا معبــد الأســد الــذي يرجــع 

تاريخــه إلى القــرن الثالــث قبــل الميــلاد)37(

l.y.zabaker  Apedmak   the lion good of meroe الإله )الأسد ( ابيدماك عن

  فقــد تميــز معبــد الأســد بالمصــورات الصفــراء مثلــه ومثــل معبــد الأســد بالنقعــة 

بأنــه يتكــون في الأســاس مــن حجــرة واحــدة،  ولقد بنــاه الملــك ارنخامني في بدايــة القرن 

الثالــث قبــل الميــلاد،  وهنالــك ســببان محليــان لوجــود هــذا النســق المعــاري الفريــد،  
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الأول أنــه ربمــا كان هــذا الطــراز تطــور طبيعــي تلقــائي نشــأ عــن طــراز معــاري ســابق 

إذ إن المعبــد قــد أعيــد بنــاؤه عــى نفــس هــذا النســق المعــاري أمــا الســبب الثــاني 

فرجــع للمحليــة الصحيحــة لهــذه المعابــد أي أنهــا أصيلــة في تخطيطهــا وهــي مناســبة 

لمناطــق مثــل البطانــة حيــث تنعــدم مــواد البنــاء مــا يجعــل بنــاء معبــد واســعاً بعيــد 

الاحتــال،  وربمــا تــدل بســاطة المعبــد عــى شــكل مبســط مــن العبــادة)83(.

بــرع الفنــان المــروي في تجســيد العديــد مــن الآلهــة في هــذا المعبــد حيــث نجــد 

مثــلا في الحائــط الجنــوبي للمعبــد ارنخامنــي، الآلهــة ايزيــس يتقدمهــا ايزيــس لمنطقــة ا 

بربــر – نــه   Ibrbr  Nh   3 واربى –كلــب،  وهــذان الاســان قــد تــم التعــرف عليهــا 

عــى انهــا يشــران إلى المصــورات الصفــراء وود بانقــا عــى التــوالي كــا أن هنالــك صفــاً 

مــن الآلهــة في مواجهــة الملــك يتقدمهــا الإلــه ابيدمــاك ومــن خلفــه خمســة آلهــة وهــم 

ايضــا عــى التــوالى الإلــه آمــون،  وسرى مكــر،  ثــم ارنســنوفس،  ويليهــم الإلــه حــورص،  

وأخــراً الالــه ثــوث Thoth،  كذلــك نجــد في الحائــط الشــالى تصويــراً لعــدد مــن الآلهــة 

يقودهــم ابيدمــاك. ومــن الملاحــظ أن هــذه الرســومات مصحوبــة بنقــوش هروغليفيــة،  
وهــي عــن أقــوال تتلفــظ بهــا الآلهــة،  أو ابتهــالات يبتهــل بهــا الملــك أو الكاهــن)39(

  معبد الشمس:
ــروي في  ــة م ــن مدين ــرق م ــع إلى ال ــداً يق ــم ج ــد مه ــى معب ــف ع ــم الكش   ت

منتصــف المســافة التــي تقــع بــن المدينــة الملكيــة )مــروي( والجبانــات الغربيــة،  وتقريباً 

عــى بعــد ميــل واحــد مــن مدينــة مــروي،  ويرجــع الفضــل في العثــور عــى هــذا المعبــد 

للباحــث الآثــاري فارســتنانق)40( وقبــل اكتشــاف هــذا المعبــد،  كانــت هنالــك معلومــات 

مــن قبــل المــؤرخ الإغريقــي هــرودوت تشــر إلى وجــود معبد مخصــص لعبادة الشــمس 

بمــروي كــا أشــار هــرودوت إلى وجــود مائــدة قرابــن ضخمــة،  وضعــت خــارج المعبــد 

وكان الروفســور شــيني يــرى أن أوجــه الشــبه ضئيلــة جــداً بــن المعبــد الــذي أشــار إليــه 

هــرودوت والمعبــد المكتشــف بواســطة قارســتنانق)41(،  وهــذا الشــبه يعتمــد فقــط عــى 

وجــود حجــر تــم العثــور عليــه بــن حطــام المعبــد،  كان فيــه قــرص شــمس كبــر ولكــن 

رغــم التحفــظ حــول تطابــق المعبــد الــذي أشــار إليــه هــرودوت والآخــر الــذي اكتشــفه 
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ــولاً  ــت قب ــد لاق ــد الشــمس( ق ــا نجــد أن تســمية الأخــر بـــ )معب ــتنانق،  إلا أنن قارس

ورواجــاً حتــى أصبــح متعارفــاً عليــه بأنــه معبــد الشــمس،  وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى 

أن د. محمــد عــي الحاكــم ذكــر أن مــن الخطــأ أن يعتقــد أن هــذا المعبــد خصص أساســاً 

لعبــادة الشــمس بــل ذهــب إلى أنــه واحــد مــن مجموعــة معابــد للالــه ابيدمــاك،  ومــا 

يقــوي هــذا الــرأي مجموعــة الرســومات ذات الطابــع الحــربي والتــي وجــدت في كل مــن 

ــه ابيدمــاك،  إضافــة إلى أن  ــزات للإل ــوبي والغــربي وهــي مــن أقــوى الممي الجــدار الجن

ملــوك مــروي كان لا بــد لهــم أن يشــيدوا معبــداً للإلــه ابيدمــاك بعاصمتهــم طالمــا أصبح 

ــاء  ــض العل ــر أن بع ــر بالذك ــة. والجدي ــوري للمملك ــل والمح ــه المفض ــو الإل ــد ه الأس

ذهبــوا إلى أن معبــد الشــمس شــيد في عهــد الملــك اســبلتا ) 593 – 568 ق.م ( لأنــه قــد 

وجــد بحطــام هــذا المعبــد لوحــة تحمــل اســم الملــك اســبلتا،  ويذهــب أصحــاب هــذا 

الــرأي إلى أنــه ربمــا أعيــد بنــاؤه في نهايــة القــرن الأول قبــل الميــلاد،  ودللــوا عــى ذلــك 

. Akinidad بوجــود ثلاثــة خراطيــش كتــب عليهــا اســم الملــك اكنــداد

ــي  ــه والت ــى جدران ــت ع ــي نقش ــة الت ــومات الجميل ــمس بالرس ــد الش ــز معب تمي

ــك  ــه ذل ــي تشــاهد عــى جدران شــيدت بالحجــر الرمــي. فمــن ضمــن الرســومات الت

ــك جالــس في مواجهــة  ــه مل ــذي يظهــر في ــط الشــالي وال المنظــر الموجــود عــى الحائ

ــة  ــا أربع ــة تجره ــك عرب ــار وكذل ــن الأبق ــدد م ــات وع ــاء الراقص ــن النس ــة م مجموع

خيــول،  وبالرغــم مــن الدمــار الشــامل الــذي لحــق بالمعبــد إلا أن مــن الممكــن التعــرف 

ــد.  ــؤدي إلى محــراب المعب عــى وجــود ســلم حجــري ي

 والجديــر بالذكــر أن الــدور الــذي لعبتــه هــذه المعابــد هــو أداء الشــعائر الدينيــة 

بالرغــم مــن أدوار المعابــد التــي أفصحــت عنهــا الآثــار تركــز عــى المناســبات التــي لهــا 

ارتبــاط بطقــس اختيــار وتتويــج الملــوك،  إلا أن كــثرة هــذه المعابــد هــو دليــل واضــح 

وقاطــع عــى أن ملــوك مــروي كانــوا يمارســون طقوســاً تعبديــة منتظمــة ســواء كانــت 

يوميــة أو موســمية . هــذا وقــد كانــت لهــم تراتيــل وأدعيــة محفوظــة وكذلــك أفعــال 

ــي  ــالات الت ــك الابته ــلاً تل ــه،  فمث ــرب للإل ــة التق ــا بغي ــون بأدائه ــة يقوم ــة معين حركي

وجــدت بالمعابــد. ربمــا كان المرويــون يســتخدمونها أثنــاء تأديــة طقــس تعبــدي محــدد.

 وفى هــذا الصــدد لا بــد أن تكــون لبعــض الرســومات العديــد مــن الآلهــة والملــوك 
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ــة  ــا توثيقي ــن كونه ــثر م ــية أك ــة وطقس ــد دلالات تعبدي ــدران المعاب ــى ج ــة ع والكهن

ولا ســيا تلــك التــي تقــدم فيهــا القرابــن للإلــه مــن قبــل الملــوك،  هــذا إضافــة عــى 

أن اســتخدام العلامــات والخراطيــش دلالــة عــى اهتــام عامــة الشــعب بزيــارة هــذه 

المعابــد والتقــرب للآلهــة وكــا يــرى الدكتــور عمــر حــاج الــزاكي .

 الكشك المروي )الروماني( عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة

  السور :
عــى الرغــم مــن أن الأدلــة الأثريــة عــى قلتهــا لا تؤكد اهتــام المرويــن وحرصهم 

عــى بنــاء أســوار خــارج المعابــد الآمونيــة إلا أنهــم كانــوا عــى درايــة بأهميــة الأســوار 

ــر في  ــور الكب ــم الس ــد،  فض ــد الأس ــول معاب ــد ح ــكل مؤك ــا بش ــى إقامته ــوا ع وحرص

المصــورات الصفــراء بــن جنباتــه أكــر حشــد مــن المعابــد بــوادي النيــل القديــم وزيــن 

بصــورة كثــرة تعكــس مشــاهد الحيــاة اليوميــة عنــد المرويــن تتمثــل هــذه الرســوم في 

الحيوانــات المختلفــة مــن البيئــة المحليــة المرويــة وكذلــك رســوم أخــرى طريفــة .
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الفنــون: مــن أهــم الفنــون التــي تميــز بهــا المرويــون هــو النحــت والــذي عــادة 

مــا يكــون لأغــراض دينيــة أو جنائزيــة والرســم والتلويــن.

علاقات مروي الخارجية :
نســبة لموقــع دولــة مــروي في الطــرف الجنــوبي لمثلــث الحضــارات القديمــة وبحكــم 

مجاورتهــم لمــر،  لم يبــق المرويــون في عزلــة تامــة عــا كان يجــري حولهــم ولم يســلموا 

ــن  ــم م ــة وجرانه ــان والبطالم ــرس والروم ــن والف ــزوات وأطــاع المري ــن غ ــك م كذل

جهــة الــرق في مملكــة أكســوم .وفى عــام 591 ق.م غــزا فرعــون مــر بســاتيك الثــاني 

ــز  ــركل ورك ــل ال ــد جب ــراً خاصــة في معاب ــاراً كب ــوده دم شــال الســودان وأحــدث جن

بشــكل كبــر في تدمــره عــى تماثيــل الملــوك في معبــد آمــون الكبــر،  وكذلــك في دكي قيــل 

كــا دلــت عليــه الاكتشــافات الحديثــة،  وإن كنــا لا نــدري أســباب تلــك الحملــة التــي 

لم تكــن تســتهدف البــلاد،  لذلــك نرجــح أنهــا كانــت لــردع المرويــن.

كذلــك شــهدت العلاقــات المرويــة والفارســية أنواعــاً مــن السياســات خاصــة بعــد 

ســيطرتهم عــى مــر. لذلــك نلاحــظ مــدى إبــراز القــوة للمرويــن لملــك الفــرس قمبيــز،  

ــر  ــل قــوس قــوى وكب ــي كانــت تمث ــة مــع رســله والت ــه هدي خاصــة بعــد أن أرســال ل

وأيضــاً اطــلاع رســل الفــرس لرعايــا ملــوك مــروي وجــودة غذائهــم المكــون مــن اللــن 

واللحــم . لذلــك نلاحــظ أن العلاقــة كانــت مقــدرة للغايــة بــن الطرفــن ولكــن الفــرس 

تراجعــوا عــن غزوهــم لبــلاد مــروي نســبة لوعــورة المســالك التــي تــؤدي إلى مــروي . 

وأيضــاً لا بــد مــن الإشــارة إلى شــكل العلاقــة بــن المرويــن والبطالمــة والتــي تأرجحــت 

علاقتهــم بــن الحربيــة والســلمية في أوقــات أخــرى. وأغلــب حمــلات البطالمــة كانــت 

لتأمــن حــدود مــر الجنوبيــة مــن خطــر المرويــن،  وفي أوقــات كثــرة كانــت العلاقــات 
متمثلــة بتبــادل المنافــع وإقامــة الشــعائر الدينيــة وغرهــا .)42(

ــان خاصــة بعــد ســيطرتهم عــى مــر  ــع الروم ــة م ــة المروي ــات المملك ــا علاق أم

في منتصــف القــرن الأول قبــل الميــلاد بعــد أن انتزعوهــا مــن الإغريــق فكانــت حربيــة 

وهــذا يبــدو واضحــاً بعــد حملــة المرويــن عــى صعيــد مــر وســيطروا عــى أســوان،  

ــة هزمــت المرويــن ووصلــت إلى  ــة قوي ــد برونيــس )25 – 21 ق.م( حمل فأرســل القائ

نبتــة وأحــدث فيهــا خرابــاً كبــراً ثــم عــاد بعــد ذلــك إلى مــر.
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ولكــن بعــد هــذه المرحلــة تحســنت العلاقــات المرويــة مــع الرومــان خاصــة بعــد 

عمليــة الصلــح التــي تمــت بــن ملكــة مــروي التــي وصفهــا اســرابو بـــ المــرأة العــوراء 

المســرجلة وامراطــور رومــا والــذي انعكــس عــى المنطقــة الشــالية بالازدهــار التجــاري 

ــة  ــرات الثقافي ــر مــن المؤث ــادل الكث ــر هــذا التب ــت عــى إاث ــافي،  وترب ــادل الثق والتب

الرومانيــة إلى بــلاد مــروي.

ــلال  ــف والانح ــة الضع ــروي في قم ــت م ــلادي كان ــع المي ــرن الراب ــف الق فى منتص

نســبة لمــا أصابهــا مــن فقــر وقلــة في المــوارد،  وكذلــك الهجــات التــي تكــررت في فعــل 

قبائــل البجــة في الــرق،  وهــذه الحالــة مــن الضعــف يصفهــا ملــك أســوم عيزانــا الــذي 

ســر حملــة إلى مــروي وكانــت نهايتهــا في عــام 350 م )43(

دامــت دولــة كــوش لأكــثر مــن ألــف عــام متصلــة بــن نبتــة ومــروي حتــى أصابهــا 

مــن الوهــن والضعــف مــا يصيــب الأمــم وخــلال مســرتها الطويلــة شــاركت كــوش في 

بنــاء الحضــارة الإنســانية وتقدمهــا خاصــة في بــلاد الســودان الواســعة والمناطــق المجاورة 

لهــا في القــارة الإفريقيــة. 

كنداكات الدولة المروية :
   يذكــر أن المرويــن اعتقــدوا في الأســطورة التــي تقــول )بــان آمــون جعــل الحكــم 

ــم مــن هــذه الأســطورة أن آمــون  ــن(،  ويفه ــد الآبدي ــم الارا أب ــاء أخــوات الزعي في أبن

خــص بالملــك الذكــور دون الإنــاث،  وبالفعــل نلاحــظ أن حــكام كــوش الأوائــل والذيــن 

دفنــوا في جبانتــي الكــرو ونــوري الملكيتــن وعددهــم ســتة وعــرون ملــكاً كلهــم مــن 

الرجــال كــا نلاحــظ أن النســاء دفــنّ في جــزء منفصــل عــن مدافــن الملــوك كــا تميــزت 

أهراماتهــن بصغــر الحجــم وضآلــة المحتويــات بالنســبة لأهرامــات الملــوك .

ــة  ــر البجراوي ــن مقاب ــادس م ــرم الس ــظ أن اله ــة نلاح ــات البجراوي ــا في جبان ام

الشــالية كان قــراً للملكــة أمــاني شــاخيتو أكــر أهرامــات تلــك الجبانــة عــى الإطــلاق 

كــا توســطت أهرامــات نســاء ملــكات أخريــات أهرامــات الرجــال الملــوك . ونــرى في 

ــا  ــلاد انعكاسً ــل المي ــث قب ــرن الثال ــدأ في الق ــذي ب ــن،  ال ــادات الدف ــر في ع هــذا التغي

لتنامــي مكانــة النســاء الملــكات وتقدمهــن نحــو الصــدارة بعــد أن ظللــن خلــف الملــوك 
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لقــرون عديــدة. 

ويبــدو أن أول ملكــة تبــوأت ذلــك المنصــب هــى الملكــة برتــاري 280 ق.م المدفونة 

في الهــرم العــاشرة في مقابــر البجراويــة الجنوبيــة وبعدهــا بقــرن تقريبــاً جلســت الملكــة 

شــنكداخيتو عــى عــرش مــروي 170 ق.م ومــا أن حــل القــرن الأول قبــل الميــلاد حتــى 

تعاقــب عــى مركــز الصــدارة عــدد مــن النســاء الشــهرات الــلائى تركــن بصاتهــن عــى 

آثــار المملكــة وتحقــق لبعضهــن الجلــوس عــى العــرش أو مشــاركة أزواجهــن الملــوك في 

الســلطة .)44(



163مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

د. صديق مهدي عبد الرحمن

    الكنداكة أماني شاخيتو عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة 

ــوأت الملكــة شــنكداخيتو 170 – 160 ق.م  ــل الميــلاد تب ــانى قب ــة القــرن الث فى بداي

عــرش المملكــة وبقيــت عــى مقصــورة هرمهــا صــورة لشــخص يافــع يرجــح أنــه ابــن أو 

أخ قــاصر قامــت شــنكداخيتو وصيــة عــى عرشــه .

ــات بصــورة لم  ــلاد فقــد تصاعــد نجــم النســاء الملكي ــل المي أمــا في القــرن الأول قب

يســبق لهــا مثيــل في التاريــخ المــروي،  وقــد رافــق ظهــور ثــلاث مجموعــات أسريــة بــدأ 

فيهــا وكأن أفــراد كل مجموعــة توجــوا ملــوكاً ليشــاركوا في أمــور الحكــم وأداء الشــعائر 

الدينيــة أمــام الآلهــة،  المجموعــة ضمــت الملــك ترتقــاس والكنداكــة أمــاني رينــس والأمر 

اكنــداد،  والمجموعــة الثانيــة ضمــت الملكــة الكنداكــة أمــاني شــاخيتي والأمــر اكنــداد 

ــك نتكامنــي والكنداكــة  ــة والتــي ضمــت المل ــة الثالث ــاي والمجموعــة الأسري وأمــاني خت

ــزا عــى  ــثر هنت ــا ع ــرور،  ك ــر،  وشرو ك ــاني،  اريكارخري ــراء اريككت ــوري والأم ــاني ت أم

ــا ملــك وملكــة يرفعــان طفــلاً . وكل هــذه النقــوش  ــه صورت ــم ملــي نقشــت علي خات

الأسريــة دلالــة واضحــة لتنامــي الشــعور الأسري لــدى ملــوك الدولــة المرويــة.

ــه  ــن فصل ــراً لا يمك ــروي مؤخ ــداكات في م ــه الكن ــذي بلغت ــر ال ــأن الكب ــا الش أم

عــا ســبق أن كســبته النســاء الملــكات خاصــة الأم والزوجــة في صــدر الدولــة الكوشــية 

وقــد رأى مــكادام أن الســيدات الملــكات ظللــن يحتفظــن بمكانتهــن عــى مــر القــرون 

ــد  ــراف والتقالي ــك حســب الأع ــة المل ــد وراث وهــذا بســبب دورهــن الإيجــابي في تجدي

ــاً للقــب أم الملــك والــذي عــرف بالنصــوص  الكوشــية ويرجــح أن لقــب كنداكــة موازي

ــق عــى أم  ــرى مــكارم يطل ــة كــا ي ــأن لقــب كنداك ــة وبشــكل أدق ب ــة المكتوب الملكي

الملــك القائــم أو عــى تلــك التــي يرجــى لهــا أن تنجــب ملــكاً،  وإن في ظاهــرة المبالغــة 

في تضخيــم صــدر وعجــز الكنداكــة عنــد تصويرهــا رمــزاً للخصوبــة المرجــوة والروريــة 

لإنجــاب الملــوك. ونلاحــظ تعظيــم النســاء عمومــاً بــن الكوشــين وهــذا يبــدو واضحــاً في 

لوحــات القرابــن المكتوبــة باللغــة المرويــة لغــر الملــوك أو أفــراد الأسرة الملكيــة والتــي 

كشــفت عــن مــرض أصحابهــا عــى الانتســاب لــلأم قبــل الأب وقــد كان الميــت يعــرف 

ــر للنســاء  ــم الكب ــن فــلان ( . ولقــد نلاحــظ التعظي ــة اب ــن فلان ــه )فــلان اب نفســه بأن

ــهور )  ــم المش ــرددون مثله ــودانيون ي ــا زال الس ــودان،  وم ــيحي في الس ــد المس في العه
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الخــال شريــك الوالــد ( وهــذا دليــل قــوى لمكانــة النســاء في المجتمــع الســوداني،  وأيضــاً 

نجــد بعــض أهــل غــرب الســودان يطلقــون عــى الأصدقــاء )ولــد أمــي ( وهــو تعبــر 

فيــه كثــر مــن قيــم القــوة في شــكل العلاقــات والصــلات الأموميــة بــن أفــراد المجتمــع 

الواحــد. وهــذه قيــم غرســت منــذ بدايــات الدولــة الكوشــية.

     الكنداكة أماني توري عن عمر حاج الزاكي مملكة مروي التاريخ والحضارة
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الكتابة المروية :
مــع مجــيء الملكــة شــاناكدختي )170-160ق.م( بــدأت تســيطر الأم عــى مفاصــل 

السياســة أو الأسرة،  ولقــد عــثر عــى  بنــاء ضخــم لهــذه الملكــة في النقعــة عــى نقــوش 

مكتوبــة باللغــة المرويــة. ولقــد عــثر عــى مئــات النقــوش ونلاحــظ أن معظــم  الكتابــات 

كانــت منقوشــة عــى الحجــارة كــا عــثر عــى القليــل منهــا عــى ورق الــردي،  وبشــكل 

عــام يمكــن تقســيم المواضيــع التــي تناولتهــا تلــك الكتابــات إلى فئتــن رئيســيتن )دينيــة 

ــان واللوحــات  ــد القرب ــب فقــد وجــد عــى موائ ــوع الأول هــو الغال ــة(،  والن –ودنيوي

ــد والمقصــورات الملحقــة بالأهرامــات وعــى مداخــل  ــة،  وعــى جــدران المعاب الجنائزي

القبــور،  أمــا النــوع الثــاني مــن الكتابــات المرويــة )الدنيويــة(،  فتشــمل كل مــا يتعلــق 

بســرة الملــوك والمعامــلات،  وأعظــم نقشــن ملكيــن هــا لوحــة الملــك المــروي 

ــداد)69-64ق.م( تانيدملنــي)120-100ق.م( ولوحــة الأمــر اكن

حظيــت الكتابــات القديمــة وخاصــة اللغــات المندثــرة باهتــام الباحثــن شــأنها في 

ذلــك شــأن الآثــار،  ولوجودهــا ضمــن تلــك الآثــار،  وعــى الرغــم مــن أن فــك رمــوز لغــة 

ميتــة أمــر صعــب. لكــن ضروريــات المعرفــة بتاريــخ الإنســانية مثلــت دافعــاً أساســياً 

لاكتشــاف هــذا الصعــب أو المســتحيل. وفي هــذا المجــال قــام علــاء اللغــات بمجهــود 

ــة  ــة - الهروغليفي ــارية العراقي ــة )المس ــات القديم ــوز اللغ ــك رم ــوا في ف ــار ونجح جب

المريــة( وأصبــح تاريــخ تلــك المناطــق ســهلاً للباحثــن. لكــن اللغــة المرويــة لم يصــبُ 

فيهــا إلا نجاحــاً محــدوداً . وهــذا يرجــع إلى أنهــم في الكتابــات القديمــة العراقيــة 

والمريــة عــثروا عــى نقــش يحتــوى عــى كتابــات بالغــات القديمــة )الميتــة( ومــا يقابلها 

أو ترجمتهــا بلغــة قديمــة مازالــت معروفــة،  فبخصــوص اللغــة المســارية وجــد نقــش 

ــة الفارســية  ــا باللغ ــات مســارية وترجمته ــه كتاب ــران في عــى صخــرة بهســتون في إي

ــي  ــن الباب ــوز النص ــك رم ــون في ف ــري ولس ــزي ه ــح الإنجلي ــروءة،  ونج ــة المق القديم

والآشــوري في عــام 1947م. وفي مــر وجــد حجــر رشــيد وعليــه خطــان مريــان قديمــان 

وترجمتهــا باللغــة الإغريقيــة القديمــة المقــروءة،  وتمكــن الفرنــي شــامبليون في عــام 

1831م مــن فــك رمــوز الكتابــات المريــة مســتعيناً بالنــص الإغريقــي. 

ولمــا لم يعــثر الباحثــان عــى نقــش ماثــل للكتابــة المرويــة فتظــل معرفتنــا محدودة 
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بمعانيهــا . وفي الواقــع إننــا نســتطيع حاليــاً قــراءة النصــوص المرويــة لكننــا لا نفهــم إلا 

اليســر مــن معــاني مــا نقــرأ. 

وتوالــت جهــود الباحثــن ومازالــت تحقــق تقدمــاً ملحوظــاً وإن كان بطيئــاً نحــو 

الفهــم الكامــل لتلــك اللغــة،  وعندمــا يتــم إدراك معانيهــا فــإن ذلــك يســاعد كثــراً في 

فهــم تاريــخ الدولــة المرويــة. لأن الخــط المــروي كان هجائيــاً ســهل التعليــم والكتابــة،  

حيــث انتــرت المعرفــة بــن عامــة المرويــن في زمانهــم حتــى أن ديــدور الصقــي زعــم 

ــة في مــر في أواســط  ــة الكتاب ــا اقتــرت معرف ــون بين ــوا يكتب ــن كان ــأن كل المروي ب

الكهــان. )45(  

يمكــن القــول بأنــه خــلال الفــرة المرويــة اتســعت المعرفــة باللغــة والكتابــة المروية،  

واليســر مــن اللغــات الأجنبيــة خاصــة المريــة واليونانيــة واللاتينيــة وربما الحبشــية.              
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نموذج للكتابة المروية عن عمر حاج الزاكي مروي التاريخ والحضارة
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الخاتمة: 
تعتــر الحضــارة الكوشــية مــن أخصــب الفــرات الحضاريــة في تاريــخ الســودان،  

وبــلا شــك تعكــس  قيمتــه وعراقتــه. ولعــل الإســهامات التــي خلدهــا أجدادنــا في تلــك 

الفــرة تقــف شــاهداً عــى مــدى التحــر  والتمــدن الــذي وصــل إليــه الشــعب الكــوشي،  

ــد  ــو المعاب ــخ،  وبن ــهدها  التاري ــى ش ــة عظم ــون امراطوري ــتطاع أن يك ــذي اس ــو ال فه

والأهرامــات وقدســوا مجموعــة مــن الآلــة. كــا برعــوا في الزراعــة خاصــة  الخــروات 

والبقوليــات والقطــن. ووصلــت صناعــة الحديــد وصهــره مراحــل متقدمــة. وهــم الذيــن 

 اخرعــوا الكتابــة في الفــرة المرويــة . كــا اعتلــت مجموعــة مــن النســاء عــى الســلطة 

فيهــا عرفــن تاريخيــاً  بالكنــداكات . وتميــزت بعلاقــات خارجيــة أثــرت فيهــا وتأثــرت بهــا 

خاصــة في الفــرة المرويــة. 

النتائج : 
  قيمة العراقة في الحضارة السودانية تمثلها الفرة الكوشية . 1. 

بناء المعابد والأهرامات أهم إنجازات الكوشين المعارية . 2. 

سيطرة عبادة الإله آمون وابيدماك في الفرة الكوشية عى النظام الديني . 3. 

تطــور الصناعــة خاصــة الفخــار والحديــد والــذي لعــب دورا اقتصاديــا بــارزا في تلــك 4. 

الفــرة . 

اخراع الكتابة المروية والعمل بها في المعابد والقصور . 5. 

سيطرة مجموعة من النساء عى السلطة في مروي عرفنه تاريخيا بالكنداكات  6. 

تميز العلاقات الخارجية وتطورها والتأثر والتأثر بالمحيط الخارجي .    7. 
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المصادر والمراجع : 
ــه تاريــخ الحضــارات الســودانية القديمــة منــذ أقــدم 1 )) ســامية بشــر دفــع الل

الععصــور حتــى قيــام  مملكــة نبتــة - الخرطــوم – دار هايــل للطباعــة والنــر 

ــف – 999)م – ص - 6)3  والتغلي

الســاني النــري – - تاريــخ الســودان القديــم لمحــة عامــة – مجلــة دراســات 1 ))

ــن – عــادة البحــوث  ــة النيل ــع عــر – جامع ــدد الراب ــل –  الع حــوض الني

ــر – ))0)م – ص -  )7   ــة والتطوي والتنمي

13( Varcoutter . J . upper Egyption Settlers in Middle Kingdom  

Nobia- Kush    - 5 -(957 – p – 16( – 96 ( 
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 المستخلص:
ــات  ــم والكافتيري ــوني لأعــال المطاع ــم القان ــت الدراســة التنظي       تناول
الســياحية في التشريــع الســوداني. تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن هنالــك قصــوراً 
فيــا يتعلــق بتطبيــق اللوائــح المنظمــة لعمــل هــذه المطاعــم الســياحية. نبعــت 
ــات  ــد المقوم ــا أح ــياحية باعتباره ــم الس ــة المطاع ــن أهمي ــة م ــة الدراس أهمي
الأساســية للســياحية في الــدول. هدفــت الدراســة إلى  اســتعراض نصــوص القوانــن 
واللوائــح التــي تنظــم عمــل المطاعــم الســياحية والكافتيريــات وأوجــه القصــور 
الــواردة فيهــا،  وبيــان الــشروط الواجــب توفرهــا للحصــول عــي الترخيــص الــازم 
لاســتغالها وإدارتهــا،  اتبعــت الدراســة المنهــج التحليــي والمنهــج الوصفــي 
والمنهــج الاســتقرائي. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أن هنالــك 
قصــوراً في قانــون الســياحة القومــي لســنة 2009م الــذي لم يشــتمل عــى النصوص 
الكافيــة لتنظيــم أعــال المطاعــم والكافتيريــات الســياحية،  وهــو نفــس القصــور 
الحاصــل في اللوائــح المنظمــة للعمــل الســياحي.  كــا أن مارســة أعــال المطاعــم 
والكافتيريــات الســياحية بــدون ترخيــص تعتــر مــن الجرائــم المســتمرة،  فمتــى 
كان الشــخص يعمــل في هــذه المهنــة دون ترخيــص كان مرتكبــاً لجريمــة معاقــب 
عليهــا بموجــب قانــون تنظيــم العمــل الســياحي. وأوصــت الدراســة بالعديــد مــن 
التوصيــات أهمهــا :أنــه يجــب عــي الجهــات المســؤولة عــن الســياحة  بالدولــة 
إعــداد مســودة قانــون خــاص ينظــم أعــال المطاعــم والكافتيريــات الســياحية. 
كــا يجــب وضــع قيــود وشروط مشــددة لمنــح الترخيــص لمارســة أعــال المطاعم 
الســياحية تفاديــاً لجرائــم الآداب والجرائــم التــي تنشــأ في مواجهــة الســائح 

وتطبيقــاً للأمــن الســياحي.

التنظيم القانوني لأعمال المطاعم والكافتيريات السياحية في 
التشريع  السوداني

 د. محمد التجاني محمد الشريف 

 د.رجــاء يوســــف عبد الرحمن

أستاذ مشارك - كلية الشريعة والقانون  
جامعة الزعيم الأزهري

 أستاذ مشارك - كلية السياحة والفنادق  
جامعة الزعبم الأزهري



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م 174

التنظيم القانوني لأعمال المطاعم والكافتيريات السياحية في التشريع  السوداني

Abstract:
The study dealt with the legal regulation of the work of 

tourist restaurants and cafeterias in the Sudanese legislation. 
The problem of the study was that there are shortcomings 
with regard to the application of the regulations governing 
the work of these tourist restaurants. The importance 
of the study stemmed from the importance of tourist 
restaurants as one of the basic components of tourism in 
countries. The regulations governing the work of tourist 
restaurants and cafeterias and the shortcomings contained 
therein, and a statement of the conditions that must be met 
to obtain the necessary license for their exploitation and 
management. The study followed the analytical approach, 
the descriptive approach, and the inductive approach. It did 
not include sufficient texts to regulate the work of tourist 
restaurants and cafeterias, which is the same deficiency 
that occurs in the regulations governing tourism work, and 
practicing the work of tourist restaurants and cafeterias 
without a license is considered an ongoing crime. Law 
regulating tourism work, and the study recommended 
many recommendations The most important of them: that 
the authorities responsible for tourism in the country must 
prepare a draft special law regulating the work of tourist 
restaurants and cafeterias, and strict restrictions and 
conditions must be set for granting a license to practice 
the work of tourist restaurants in order to avoid moral 
crimes and crimes that arise in the face of tourists and in 
application of tourism security.
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د.محمد التجاني محمد الشريف - د. رجاء يوسف عبدالرحمن

مقدمة:
  إن عمــل المطاعــم والكافتيريــات الســياحية ذو أهميــة،  حيــث تعتــر المطاعــم 

ــة  ــى الدول ــدر ع ــذي ي ــياحي ال ــب الس ــائل الجل ــن وس ــيلة م ــدة وس ــياحية الجي الس

العمــات الصعبــة،  مــع ضرورة وضــع الضوابــط القانونيــة التــي تنظــم هــذا النــوع المهم 

ــة  ــات العمدي ــة والحاســمة للمخالف ــات الازم ــرض العقوب ــن العمــل الســياحي،  وف م

التــي أصبحــت ترتكــب وبكــرة مــن قبــل مــاك ومســتغي تلــك المطاعــم الســياحية.
مفهوم المطعم السياحي والمواصفات اللازمة في المطاعم السياحية:

ــات  ــياحي،  والمواصف ــم الس ــوم المطع ــور مفه ــذا المح ــال ه ــن خ ــاول م   نتن

الواجــب توفرهــا في المطاعــم والكافتريــات الســياحية 
تعريف المطعم السياحي:

ــشراب  ــام وال ــات الطع ــدم خدم ــذي يق ــو ال ــياحي ه ــم الس ــود بالمطع    المقص
ويمكــن أن يقــدم خدمــات ترويحيــة ورياضيــة وفنيــة لــرواده داخــل المطعــم أو خارجــة 
ــل.  ويشــمل هــذا التعريــف الاســتراحات الســياحية والمنتزهــات الســياحية  لقــاء مقاب
ومــدن التســلية والترويــح الســياحي،  والنــوادي الليليــة والكافتيريــات .)1(وفي التشريــع 
الأردني تعنــي عبــارة »المطعــم الســياحي »  )مرفــق مصنــف ســياحي حســب تعليــات 
ــة  ــات ترويحي ــدم خدم ــن أن يق ــشراب(،  ويمك ــام وال ــات الطع ــدم خدم ــوزارة ويق ال
ورياضيــة وفنيــة لــرواده داخــل المطعــم أو خارجــه لقــاء مقابــل)2( توجــد في كل بلــد 
أنــواع كثــيرة مــن المطاعــم،  وهــذه المطاعــم جميعهــا تخضــع لتصنيــف عالمــي خــاص 
ــدوره يســاعد الشــخص  ــف ب ــا،  وهــذا التصني ــوع كل منه ــم يحــدد ن ــة المطاع بصناع
الراغــب في العمــل في مطعمــه الخــاص كمــشروع اســتثاري عــى تحديــد النــوع الــذي 
ــف  ــة التكالي ــم؛ لدراس ــل دراســة جــدوى مطع ــد عم ــن بع ــه،  ولك ــل ب ــب بالعم يرغ
والأربــاح المتوقعــة لــكل منهــا،  ثــم النظــر في رأس المــال المتوفــر وتحديد الخيار المناســب 

وفقــاً لــه  ويشــمل هــذا النــوع، المطاعــم الآتيــة: 
)أ(المطاعم السياحية 

)ب( المنتزهات السياحية ) الكافيه(

)ج( النوادي الليلية 

)د( الكافتيريات

 بالإضافــة لمــا ســبق فإنــه لا بــد مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار الاختافــات الثانويــة 
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مــا بــن أنــواع المطاعــم،  والتــي قــد تتطلــب تكاليــف إضافيــة وشروط أخــرى لإقامــة 
ــدار  ــاف مق ــف باخت ــي تختل ــة؛ فه ــة الدوري ــف الصيان ــك تكالي ــن ذل ــشروع،  وم الم
المعــدات والأجهــزة التــي تتواجــد بالمطعــم،  والتصميــم الداخــي للمطعــم؛ فتختلــف 
تكلفــة تصميــم مطاعــم الوجبــات السريعــة عــن تلــك الخاصــة بالمطاعــم الشــعبية أو 
مطاعــم الجلــوس العائليــة،  وغيرهــا.  وفيــا يــي يمكــن التطــرق لأبــرز النقــاط التــي 

ــا كل تصنيــف مــن تصنيفــات المطاعــم الأساســية )3(: ــز به يتمي
)أ(مطاعم الوجبات السريعة:

تقدم الوجبات فيها بسرعة ووفق أسعار منخفضة.ـ 
يتــم تنــاول الطعــام مــن العلــب الكرتونيــة أو الصينيــة الباســتيكية مبــاشرة،  ـ 

ــة أو الشــوك والســكاكن. دون الحاجــة لطقــم الصحــون الخزفي
يدُفع الحساب قبل الحصول عى الوجبة.ـ 

)ب(المطاعم غير الرسمية:
ــدم ـ  ــات،  وتق ــية وحلوي ــات ورئيس ــاق مقب ــى أطب ــام ع ــة الطع ــتمل قائم تش

ــكاكن. ــوك والس ــب الش ــاق إلى جان ــم أطب ــات في أطق ــذه الوجب ه
تتميز بجوها غير الرسمي،  وتقدم الوجبات السريعة.ـ 
تتميز بأسعارها المتوسطة،  ويتم دفع الحساب بعد تناول الطعام.ـ 

)ج( المطاعم الفخمة:
مثل مطاعم الفنادق.ـ 
ــق مــن ـ  ــه فري ــإدارة المطعــم،  ويعمــل لدي ــا يقــوم شــيف متمــرس ب عــادة م

ــن. ــونات المحترف الجرس
تتكون قائمة الطعام من وجبات مترابطة،  ووفق أسعار ثابتة.ـ 
يولي اهتام كبير لتصميم المطعم والأجواء الموجودة فيه.ـ 

)د(الكافيه:
أماكن مخصصة لتقديم المشروبات.ـ 
ــبقاً،  ـ  ــدة مس ــر المع ــات أو الفطائ ــواع الساندويتش ــض أن ــم بع ــم تقدي ــد يت ق

ــا. ــس فيه ــن لي ولك
تعد أماكن مناسبة للجلوس والاختاط الاجتاعي.ـ 

)ه(الكافتيريات

تقدم الخدمة فيها من قبل العامل الموجود خلف الكاونتر.ـ 

ــة،  ـ  ــزة ومعلب ــون جاه ــا تك ــادة م ــدودة،  وع ــدم مح ــي تق ــام الت ــواع الطع أن
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ــك. ــابه ذل ــا ش ــر وم ــات أو الفطائ ــن الساندويتش ــون م ــا تك وأغلبه

عــادة لا تتوفــر فيهــا طــاولات للجلــوس،  وقــد يقتــر وجودهــا عــى الطــاولات ـ 

المشــتركة والكــراسي الطويلة.
جودة المطاعم السياحية:

جــودة المطاعــم تحكــم المطاعــم الشــهيرة وذات الخمــس نجــوم أو أقــل مجموعة 

مــن القواعــد والمعايــير التــي خصصتهــا وزارة الســياحة حتــى تصبــح قانونيــة ومرخصــة،  

وتخــدم هــذه المعايــير الزبــون وتؤمــن لــه تنــاول وجبــة طعــام صحيــة ونظيفــة،  ولكــن 

هــذه المعايــير لا تقتــر عــى المطاعــم المشــهورة بــل عــى المطاعــم الشــعبية أيضــاً، . 
 معايير جودة مدخل المطعم :

ــة في ـ  ــات المقدم ــاق والمشروب ــاً بأســعار الأطب ــارة لي وضــع لائحــة واضحــة من

المطعــم بلغتــن عــى الأقــل.

 إنارة مدخل المطعم بشكلٍ جيد.ـ 
 الاعتناء بشكل عام بمدخل المطعم من دهان ورخام وسيراميك:

 تأمــن مدخــل خــاص لــذوي الاحتياجــات الخاصــة في المطاعــم ذات الأربــع إلى ـ 

خمــس نجــوم.

أمــن ركــنٍ خــاص فيــه خرائــط ســياحية للبلــد،  بالإضافــة إلى منشــورات ـ 

ومطبوعــات في المطاعــم ذات الأربــع إلى خمــس نجــوم.

وضــع مظلــة كبــيرة عنــد المدخــل لوقايــة الزبائــن مــن المطــر أو الشــمس،  أو ـ 

تخصيــص عامــل مــع مظلــة لإيصــال الزبائــن إلى المطعــم في الأيــام المشمســة 

والماطــرة.

تنظيــف رصيــف المدخــل. تخصيــص دعاســة ماصــة للرطوبــة في الأيــام الماطــرة ـ 

عنــد بــاب المطعــم للحفــاظ عــى نظافتــه.
كتابــة اســم المطعــم بشــكل واضــح ليتمكــن الزبائــن مــن قراءتــه وبلغتــن عــى ـ 

الأقــل،  ووضــع شــعار وزارة الســياحة المحــدد لتصنيــف المطعــم. 
الحفاظ عى الواجهات الخارجية نظيفة ولائقة.ـ 
الاســتقبال والحجــز بتعيــن موظفــن خاصــن لاســتقبال الزبائــن بشــكلٍ لائــق ـ 

وإتقــان لغتــن عــى الأقــل في المطاعــم ذات الثــاث إلى خمــس نجــوم.
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تعيــن موظفــن للترحيــب بالزبائــن في قاعــة الاســتقبال وقيادتهــم إلى طاولاتهــم ـ 
المحجــوزة في المطاعــم ذات الأربــع إلى خمــس نجــوم.

 تخصيــص قاعــة لانتظــار الزبائــن ريثــا يتــم تجهيــز طاولاتهــم أو حتّــى يتــم ـ 
ــم في  ــبة له ــة مناس ــم ضياف ــع تقدي ــة م ــت خارجي ــم إن كان ــز طلبياته تجه

ــوم.  ــس نج ــع إلى خم ــم ذات الأرب المطاع
 تعيــن موظفــن لاســتقبال المكالمــات وتوفــير المعلومــات المطلوبــة عــن الأطباق ـ 

والمشروبــات،  وعنــوان المطعــم والحجــز وطلــب الأطبــاق بشــكل لائق.
 وضع بطاقة تعريف عى الطاولة المحجوزة بعدد الزبائن المناسب.ـ 
- إعطــاء الزبائــن نصائــح حــول الأطبــاق إن كانــوا في حــيرة مــع شرح مكوّنــات ـ 

ــة.  ــى الطاول ــي ع ــكل تسلس ــاق بش ــم الأطب ــق. تقدي ــكلٍ لائ ــق بش كل طب
ــه. ــون مــن دون الانتظــار لمنادات ــب الزب الذهــاب لأخــذ طل

- طلــب ســيارات التكــي عنــد مغــادرة الزبائــن وعنــد الحاجــة لهــا في المطاعــم ـ 
ــن  ــف ومناســب وآم ــكان نظي ــص م ــن إلى خمــس نجــوم. تخصي ذات النجمت
لوضــع المعاطــف والمظــات والمابــس الشــتوية في فصــل الشــتاء. وضــع طاولات 
بأعــداد كــراسي مختلفــة ابتــداءً مــن كرســين إلى ثمانيــة كــراسي. تجهيــز لائحــة 
ــن عــى  ــع أســعارها بلغت ــرة م ــات المتوف ــاق والمشروب ــام )Menu( بالأطب طع

الأقــل،  مصممــة حســب معايــير وزارة الســياحة.
-  شرح مفصــل لمكوّنــات الأطبــاق الجديــدة وغــير المألوفــة. عدم البقــاء بجانب ـ 

طــاولات الزبائــن بشــكلٍ مســتمر وعــدم الإلحاح لــه بتقديم الطلبــات.)4(
ــر ـ  ــد التأخ ــق عن ــكل لائ ــه بش ــذار من ــة والاعت ــون بسرع ــب الزب ــن طل -  تأم

وتوفــير الخبــز والزبــدة والموالــح عــى الطاولــة. تقديــم الأطبــاق والمشروبــات 
ــة.  حســب الأصــول الفندقي

 إعطــاء الفاتــورة للزبــون في مغلــف مخصــص والانتظــار حتّــى يقــرأه وإعــادة ـ 
المبلــغ المتبقــي لــه في نفــس المغلــف.

وضــع مناديــل قاشــية قطنيــة أو كتانيــة فاخــرة ومناســبة للزبــون في المطاعــم ـ 
ذات الأربــع إلى خمــس نجــوم ومناديــل ورقيــة مناســبة في المطاعــم ذات 

ــاث نجــات.    ــن إلى ث النجمت
ــة بعــد خــروج ـ  ــة. تنظيــف الطاول ــان العالمي الاشــتراك بخدمــة بطاقــات الائت

ــزم الأمــر. ــير الشراشــف إن ل ــون وتغي الزب
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)2( معايير تصميم وتصنيف المطاعم السياحية:
تصنف المطاعم السياحية إلى خمس فئات حسب الترتيب الآتي:

مطعم خمس نجوم.أ. 
مطعم أربع نجوم .ب. 
 مطعم ثاث نجوم .ج. 
مطعم نجمتن .د. 
مطعم نجمة واحدة .	. 
وللدولــة بنــاء عــى تنســيب اللجنــة وضــع الــشروط التفصيليــة بمواصفــات المطاعــم و. 

التــي يقدمهــا  الواجــب توفرهــا في المطعــم والخدمــات  الســياحية والمرافــق 
ــات. ــذه الخدم ــتوى ه ــى مس ــة ع والمحافظ

)2( شروط ومواصفات  المطاعم السياحية:
المطعــم الســياحي هــو منشــأة اســتثارية ســياحية متخصصــة ومعــدة لاســتقبال 
ــل أو  ــا داخ ــشراب ولتناوله ــام وال ــات الطع ــم خدم ــير وتقدي ــن وتحض ــياح والزبائ الس

خــارج المنشــأة وفقــاً للبنــود والمواصفــات أدنــاه)5(.

أولًا: الموقع :
ــياحية أ.  ــة س ــكان ذي قيم ــدة أو م ــية المعب ــوارع الرئيس ــد الش ــى أح ــون ع أن يك

ــكني(. ــاري أو س ــافي أو تج ــي أو ثق ــياحي طبيع ــر س )منظ
أن يكــون بعيــداً عــن مصــدر التلــوث والضوضــاء وأن يكــون مائمــاً وســهل الوصــول ب. 

ــيارات. إليه بالس

ثانياً: المبنى:
ــاز أ.  ــر ممت ــى ذي مظه ــن مبن ــق مســتقل أو جــزء م ــدد الطواب ــي أرضي أو متع مبن

ــاز. ــق وتشــطيب ممت ولائ

مساحة واسعة أكر من 200 متر مربع إذا كان درجة أولى أو ثانية. ب. 

ثالثاً: المدخل: 
أن يكــون مدخــل رئيــي مســتقل ويســتثنى إذا كان وســط مركــز أو محــات تجارية أ. 

فيكتفــي بفتحــة مســتقلة للبــاب ويكون الديكــور للمدخــل والواجهة مناســبة.

أن تكون الأبواب ممتازة من الألمونيوم والزجاج وتغلق بإحكام.ب. 
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رابعاًً: الحديقة:  
أن تكون الممرات مبلطة أو مرصوفة بأسمنت وبما يتناسب والبيئة المحيطة.أ. 

الأشجار تكون منسقة ومضاءة لياً.ب. 

وجــود كــراسٍ بقاعــدة ومســند وطــاولات بمفــارش أو رخــام أو نــوع ممتــاز يتناســب ج. 

ــع الحديقة. م

أن تكون مقسمة إلى مظات وشاسٍ بشكل مناسب من النوع الممتاز.د. 

ــل 	.  ــود عام ــع وج ــة( م ــير الكهربائي ــاب )غ ــزود بالألع ــال م ــن للأطف ــص رك تخصي

ــه. ــص ب متخص

خامساً: المطعم: 
ــا أ.  ــص منه ــب ومخص ــف مناس ــة وتكيي ــا تهوي ــة به ــام مغلق ــات طع ــود قاع وج

ــن  ــص م ــبة للتخل ــة المناس ــراوح للتهوي ــفاطات أو م ــر ش ــل )توف ــتخدام العوائ لاس
ــان(. ــح والدخ الروائ

أرضية مبلطة بالرخام الممتاز المغطى بالمشايات.ب. 
أن تكون الحوائط مزينة بامتياز وإضاءة كافية.ج. 
طاولات خشب موبيليا أو مادة مناسبة بينها مسافة لا تقل عن متر.د. 
ــدد 	.  ــع ع ــام م ــم الطع ــة تقدي ــع آل ــام م ــم الطع ــة لتقدي ــة متحرك ــاولات خدم ط

ــة.    ــعة القاع ــب س ــة حس ــة موزع ــاولات الخدم ــب لط مناس
ــة مــزودة بالطــاولات والكــراسي مــع توفــر أنــواع العصائــر وكــذا توفــر و.  توفــر صال

ــر .)6( ــز العصائ قســم لإعــداد وتجهي

سادساً: خدمات المطعم :
أن تحتــوي قائمــة الطعــام عــى المأكــولات والمشروبــات المتنوعــة ســودانية وعربيــة أ. 

ــدة  ــن ع ــار ب ــن الاختي ــون م ــن الزب ــع الأذواق لتمك ــع جمي ــب م ــة تتناس وأجنبي
ــة. أصنــاف وتحــدد فيهــا الأســعار مفصل

مدة الخدمة لا تقل عن )18( ساعة.ب. 
حسن وسرعة تلبية تقديم الطلبات )جودة الخدمة(. ج. 
تقديم الخبز بسال تتناسب مع زينة المطعم أو بأطباق لمطاعم الدرجة الثانية.د. 
أن توجــد عــى كل طاولــة أدوات خدمــة ممتــازة )مطليــة بفضــة –زجــاج –مفــارش 	. 
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ــة  ــى كل طاول ــد ع ــدة( وأن توج ــرة الواح ــتخدام للم ــل ذات الاس ــوط –منادي –ف
أدوات الخدمــة المســاعدة )ماحــات – زيــوت وغيرهــا(.

سابعاً:المطبخ:
أن يكون داخل المنشأة أو ملتصق بها أ. 
أن يكون هناك مدخل مستقل للسلع والمواد الخام ب. 
ــم ج.  ــولات،  قس ــظ المأك ــم حف ــم )قس ــبة لنشــاط المطع ــام المناس ــد الأقس أن توج

الفاكهــة والخــروات،  وقســم المشروبــات(.
في حالــة أن يقــدم المطعــم المشــويات والمقليــات )كبــاب –ســمك ..وغيرها(مطلــوب د. 

توفــير الأماكــن المناســبة مــع توفــير قســم حفــظ تريــد وتجهيــز اللحــوم والأســاك 
وقســم المشــويات .

أن تكــون الحوائــط مبلطــة بالسراميــك أو طــاء ضــد المــاء لمســتوى ارتفــاع الســقف 	. 
وأن تكــون الأســقف بالخرســانة المســلحة أو مــادة غــير قابلــة لاشــتعال.

أن تكون التهوية جيدة وفيه أجهزة شفاطات ومداخن مناسبة.و. 
أن تكون النوافذ من مادة مناسبة وتسمح بالرؤية وتمنع دخول الحشرات والأتربة.ز. 
توفــر طــاولات توضيــب مــن الرخــام أو المعــدن غــير القابلــة للصــدأ وســهلة ح. 

التنظيــف.

ثامناً: الأواني والمعدات: 
ــون أدوات أ.  ــتيعابية للمحــل وأن تك ــدرة الاس ــازة وتغطــي الق ــون الأواني ممت إن تك

ــل  ــن أن تحم ــمم ويستحس ــدأ أو التس ــة للص ــير قابل ــازة غ ــة ممت ــة معدني الخدم
ــة الأولى(. ــم )للدرج ــم المطع الأواني والأدوات اس

أن يجهــز بعــدد مناســب مــن الأفــران الغازيــة أو الكهربائيــة وغســالات للأطبــاق ب. 
ــروات  ــز الخ ــفير وتجهي ــات لتش ــة وماكين ــارم كهربائي ــات ومف والأدوات وخاط

ــدات وأدوات الطباخــة. ــن مع ــا م وغيره
ــة وشــوايات ج.  ــات كهربائي ــاه وعجان ــة وســخانات للمي ــة حديث ــات خدم ــير عرب توف

ــج. ــع ثل ــات صن ــاق وماكين ــاز تســخن أطب وجه
توفير دواليب وأرفف لحفظ الأواني والأدوات .د. 
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تاسعاً: دورات المياه والمغاسل: 
يجب توفير مغاسل للأيدي مجهزة بالمياه الساخنة والباردة.أ. 
توفــير دورتــن كاملتــن إحداهــا للرجــال والأخــرى للنســاء عــى أن تحتــوي عــى ب. 

عــدة حامــات فيهــا المراحيــض مجهــزة .
تبليط الأرضيات والحوائط من السراميك أو الرخام.ج. 
توفير مجففات أيدي كهربائية مع مناديل ورقية.د. 
ــات 	.  ــز بمتطلب ــل مجه ــام منفص ــة ح ــكل صال ــون ل ــالات يك ــدد الص ــة تع في حال

ــة. ــة الصحي النظاف
ألا تفتح مباشرة عى المطبخ أو أقسامه أو صالة الطعام.و. 

عاشراً: أدوات الترفيه :
توفر عدد مناسب من ساعات استريو موزعة بالحديقة والمطعم.أ. 
أن تــزود قاعــة الطعــام بموســيقى – تلفزيــون – شاشــات بازمــا – إنترنــت –ألعــاب ب. 

إلكترونيــة ملطفــات جــو –برامــج مصاحبــة –صحــف يوميــة –مجــات.

حادي عشر :العمال : 
توفــر عــدد مناســب مــن العاملــن المؤهلــن في مجــال الســياحة وأن يكــون لهــم أ. 

زي موحــد.
ــن ب.  ــن المباشري ــدد م ــه ع ــل ويتبع ــب المح ــون صاح ــن أن يك ــاشر ويمك ــس مب رئي

ــة. ــة العربي ــة للغ ــة بالإضاف ــات الأجنبي ــدون اللغ يجي
يــرأس المطبــخ شــيف ممتــاز يســاعده عــدد مناســب مــن الطباخــن والمســاعدين ج. 

حســب احتيــاج وســعة المطبــخ.
حصول العال عى البطاقات الصحية والكشف الصحي الدوري.د. 
الالتــزام بقواعــد وشروط الصحــة والنظافــة والســامة مــن الحريــق والأخطــار 	. 

ــا.  وغيره

ــى تحصــل  ــم الســياحي حت ــر للمطع ــات أخــرى يجــب أن تتوف ــك مواصف هنال

ــة وهــي: ــم بصــورة دوري ــذي يت ــف ال ــازة جــراء التصني عــى درجــات ممت

الجاهزية لتقديم خدمات الضيافة والخدمات.أ. 

الحجز وترقيم الطاولات وتزيينها.ب. 
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وجود كشك لبيع الصور والتحف السياحية.ج. 

أن يكون هناك موقف خاص بسيارات الزبائن. د. 

 وجود خدمة توصيل الطلبات.	. 

وجود مخرج للنجاة )الطوارئ(.و. 

ــف ز.  ــزود بأرف ــة م ــات ولأدوات النظاف ــولات والمشروب ــلع والمأك ــزن للس ــود مخ وج

ــن. ــرق التخزي ــن وط ــة للتخزي ــشروط الصحي ــر ال ــع توف ــبة م ــب مناس ودوالي

وجود صهريج مياه ومولد كهرباء.)7(ح. 

شروط ترخيص المطاعم والكافتيريات السياحية في القانون السوداني:
 حتــى يتــم الترخيــص للمطعــم الســياحي في القانــون الســوداني لا بــد مــن تقديــم 

طلــب باســم وكيــل الــوزارة مرفــق معــه الآتي )8(:ـ

شهادة بحث في حالة الملكية أو عقد إيجار في حالة الإيجار. 1

عقد التأسيس ولائحة الشركة وشهادة التأسيس ) فى حالة الشركة (. 2

السيرة الذاتية للمدير مرفق معها المؤهات والخرات. 3

صحيفة حالة جنائية والفحص الأمني.. 4

شهادة خلو طرف من الزكاة والرائب ولافتة تحمل اسم المحل. 5

ــة صــدور الشــهادة مــن بنــك . 6 شــهادة مقــدرة ماليــة مــن أي بنــك محــي وفي حال

أجنبــي  يجــب توثيقهــا مــن بنــك الســودان + تســجيل اســم العمــل

إبراز دراسة بيئية.. 7

شهادة من الدفاع المدني لإجراءات السامة. 8

ــب . 9 ــدد الأجان ــم وع ــن ووظائفه ــدد العامل ــاً ع ــترح موضح ــي المق ــكل التنظيم الهي

ــودانين والس

الزيارة الميدانية للموقع.. 10

الموافقة النهائية وسداد الرسوم المقررة. 11

استخراج شهادة الترخيص.. 12
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حالات إلغاء الترخيص أو التصريح)9(:
يكون إلغاء الترخيص أو التريح وجوبياً في الحالات الآتية:

طلب المرخص له إلغاء الترخيص.. 1

صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.. 2

ارتــكاب ســلوك مخالــف لــآداب العامــة أو القيــام بأفعــال تــر بســمعة البــاد أو . 3

أمنهــا.

ــك أو  ــى عاتــق مال ــات العامــة والجــزاءات التــي تقــع عل الالتزامــات والواجب
مســتغل المطعــم الســياحي:

هنالــك العديــد مــن الالتزامــات والواجبــات التــي يجــب أن يتقيــد بهــا مالــك أو 

مســتغل المطعــم الســياحي نصــت عليهــا لائحــة تنظيــم عمــل المطاعــم والكافتيريــات 

ــك الالتزامــات  ــد الإخــال بتل ــه الجــزاء عن ــه ســوف يطول ــة لســنة 0102م،  وأن القومي

والتــي تتمثــل في الآتي:

أولًا: الالتزامات العامة )10(:
الالتزام باللوائح والمواصفات.( 1)

تمكن موظفي السُلطة المختصة من الدخول إلى المطعم.( 2)

)وضــع اســم المطعــم أو الكافتيريــا وعنوانــه باللغتــن العربيــة والأجنبيــة ودرجتــه ( 3)

موضحــاً )بالنجــوم( بصــورة واضحــة في واجهــة المطعــم الســياحي أو الكافتيريــا،  وفي 

مطبوعــات المطعــم أو الكافتيريــا.

المطعــم والمعــدات ( 4) كافــة مطبوعــات  الكافتيريــا في  أو  المطعــم  وضــع شــعار 

والأثــاث. والمفروشــات 

إخطار السُلطة المختصة برامج الترويح قبل البدء في ذلك لأخذ الموافقة.( 5)

الإعان بأسعار الوجبات والخدمات في مكان بارز.( 6)

عــدم إغــاق المطعــم الســياحي أو الكافتيريــا أو تغيــير نشــاطه أو تجميــده إلا بعــد ( 7)

الرجــوع للســلطة المختصــة.

الالتزام بضوابط قواعد السلوك والآداب العامة.( 8)
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الالتزام بالاشتراطات الصحية وأساليب السامة.( 9)

تخصيــص موقــع في بهــو المطعــم لعــرض المصنوعــات والمــواد الترويجيــة التــي ( 10)

تصدرهــا الــوزارة للترويــج عــن المناطــق الـــأثرية والجــواذب الســياحية الأخــرى.

تخصيص مكان لعرض المنتجات الحرفية .( 11)

وضع خريطة توضح مخارج الطوارئ.( 12)

ــاد أو ( 13) ــم معلومــات للســواح الأجانــب يمكــن أن تــر بســمعة الب عــدم تقدي

تشــويهها. 

إلزام العاملن بزي موحد يحمل شعار المطعم السياحي أو الكافتيريا .( 14)

لا يجوز توظيف اي عالة أجنبية إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة)11(.( 15)

وفيــا يتعلــق بالتشريعــات العربيــة فقــد وضــع نظــام المطاعــم والاســتراحات الســياحية 

الأردني لســنة 1997م العديــد مــن القيــود الواجــب أن تتقيــد بها إدارة المطعم الســياحي 

وهي:

وضع لافتة المطعم باللغتن العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة تصنيفه.)أ( 

إشــهار قوائــم الأســعار للطعــام والــشراب في مــكان بــارز عــى مدخــل المطعــم )ب( 

وتقديــم لوائــح طعــام تبــن أنواعــه وأســعاره لإطــاع الزبائــن عليهــا.

مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.)ج( 

ــات )د(  ــولات والمشروب ــاف المأك ــع أصن ــا جمي ــدرج فيه ــورة وت ــون بفات ــد كل زب تزوي

ــح. ــكل واض ــعارها بش ــه وأس ــة ل ــات المقدم والخدم

الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن 18 سنة.)	( 

إلزام العاملن في المطعم السياحي بارتداء زي خاص كل حسب طبيعة عمله.)و( 

ألا تعلــن بــأي وســيلة كانــت أو يــدرج في أي نــشرة يصدرهــا تظهــر المطعــم )ز( 

ــام أو  ــة الطع ــف أو نوعي ــة التصني ــث فئ ــن حي ــه م ــير حقيقت ــى غ ــياحي ع الس

ــا. ــي يقدمه الخدمــات الت

)ح( إعام الوزارة عن أي تعديل في الاسم التجاري للمطعم أو في ملكيته .

)ط( ألا تجري أي تغيير في مرافقه وإنشاءاته إلا بموافقة الوزير المسبقة.
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ثانياً: المخالفات: 
ــة  ــات القومي ــم والكافتيري ــل المطاع ــم عم ــة تنظي ــن لائح ــادة )7( م ــت الم  نص
لســنة 0102م عــى أنــه: )دون المســاس بــأي عقوبــات يكــون منصــوص عليهــا في 
ــياحي أو  ــم س ــس مطع ــن يؤس ــر م ــون آخ ــنة 1991م أو أي قان ــائي لس ــون الجن القان
كافتيريــا دون الحصــول عــي ترخيــص أو تريــح حســب الحــال مــن السُــلطة المختصــة 
وفقــاً لهــذه الائحــة يعاقــب بالســجن مــدة ســنة أو بالغرامــة التــي تحددهــا المحكمــة 

ــاً:. ــن مع أو بالعقوبت

ثالثاً: الجزاءات :
كل شــخص يــزاول نشــاطاً ســياحياً أو يرتكــب فعــاً مخالفــاً لأحــكام هــذه الائحة 

أو لم يلتــزم بأحــكام هــذه الائحــة توقــع عليــه الســلطة المختصــة الجــزاءات الآتية:
الإنذار.. 1
غرامة مالية حسبا هو موضح بالجدول المرفق.. 2
إلغاء الترخيص أو التريح جزئياً أو كلياً.. 3
حرمانه من مارسة النشاط لفترة زمنية.)12(. 4

ــر  ــر)31( النظ ــوز للوزي ــه يج ــت علي ــة أوقع ــن عقوب ــخص م ــم الش وإذا تظل
والفصــل في التظلــات ضــد القــرارات الإداريــة الصــادرة مــن الســلطة المختصــة.)41(.
ــكام  ــات لأح ــة والمخالف ــال المرتكب ــر في الأفع ــة بالنظ ــة الثاني ــة الدرج ــص محكم وتخت

ــائي.)15(. ــق الجن ــلك الطري ــة أن تس ــلطة المختص ــوز للس ــا يج ــة،  ك ــذه الائح ه

 الخاتمة:                        
ــات الســياحية  ــوني لأعــال المطاعــم والكافتيري ــم القان ــت الدراســة التنظي  تناول
ــم  ــياحي وأه ــم الس ــوم المطع ــة مفه ــت الدراس ــث فصل ــوداني،  حي ــع الس في التشري
المواصفــات الواجــب توافرهــا في المطاعــم والكافتيريــات الســياحية،  والــشروط الازمــة 
لترخيــص تلــك المطاعــم الســياحية،  خرجــت الدراســة بالعديــد مــن النتائــج والتوصيــات 

ــل في الآتي: ــي تتمث الت

النتائج :
ــر مــن ( 1) ــدون ترخيــص يعت ــات الســياحية ب إن مارســة أعــال المطاعــم والكافتيري

الجرائــم المســتمرة،  فمتــى كان الشــخص يعمــل في هــذه المهنــة دون ترخيــص كان 
مرتكبــاً لجريمــة معاقــب عليهــا بموجــب قانــون تنظيــم العمــل الســياحي.

ــم العمــل ( 2) ــون تنظي ــون الســياحة لســنة 2009م وقان ــواردة في قان ــات ال إن العقوب
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د.محمد التجاني محمد الشريف - د. رجاء يوسف عبدالرحمن

المطاعــم  عمــل  لمارســة  كجــزاء  2008م  لســنة  الخرطــوم  لولايــة  الســياحي 
والكافتيريــات الســياحية بــدون ترخيــص هــي عقوبــات ماســة للحريــة،  وعقوبــات 

ــر . ــم التعازي ــن جرائ ــي م ــة،  وه مالي
إن الديــن والقيــم اســتطاعا أن يضعــا بصمتهــا عــي كل أنــواع الســياحة،  والتــي لا ( 3)

تســتقيم ولا تزدهــر إلا بشــيوع القيــم الفاضلــة والأخــاق الكريمــة.
ــاً،  ( 4) ــياحي وجوبي ــم الس ــح المطع ــا تري ــي فيه ــالات يلُغ ــع ح ــد وض ــشرع ق إن الم

مــن ضمنهــا ارتــكاب الجرائــم المخلــة بالــشرف أو الأمانــة أو القيــام بأفعــال تــر 
ــا. ــاد أو أمنه بســمعة الب

إن التظلــم ضــد القــرارات الصــادرة بإغــاق المطعــم الســياحي أو الكافتيريــا ( 5)
الســياحية يرُفــع لوزيــر الســياحة والحيــاة الريــة للنظــر والفصــل فيــه.

التوصيات: 
نــوصي الســلطة التشريعيــة بســد القصــور الــوارد في قانــون الســياحة لســنة 2009م ( 1)

فيــا يتعلــق بتنظيــم أعــال المطاعــم والكافتيريــات الســياحية لدورهــا البــارز في 
عكــس صــورة الســودان الزاهيــة.

ــل ( 2) ــة للعم ــح المنظم ــدار اللوائ ــد إص ــار عن ــياحة والآث ــشرع ووزارة الس ــوصي الم ن
ــياحي،   ــل الس ــة العم ــص لمارس ــان الترخي ــدة سري ــد م ــرورة تحدي ــياحي ب الس

ــري.  ــشرع الم ــوة بالم ــنوات أس ــس س ــون خم ــترح أن تك ونق
نــوصي موظفــي السٌــلطة المختصــة الالتــزام بسريــة التقاريــر عنــد تفتيــش المطاعــم ( 3)

والكافتيريــات الســياحية.
نــوصي الجهــات التشريعيــة بالنــص عــى حرمــان المــدان بجرائــم الــشرف والأمانــة ( 4)

مــن مارســة أي نــوع مــن أنــواع العمــل الســياحي  بالبــاد.
عــى المنشــآت الســياحية ضرورة التقيــد بالضوابــط التــي وضعهــا القانــون بشــأن ( 5)

ــب في المنشــآت الســياحية. اســتخدام الأجان
ــون خــاص ( 6) ــة إعــداد مســودة قان نــوصي الجهــات المســؤولة عــن الســياحة  بالدول

ينظــم أعــال المطاعــم والكافتيريــات الســياحية،   كــا يجــب وضــع قيــود وشروط 
مشــددة لمنــح الترخيــص لمارســة أعــال المطاعــم الســياحية تفاديــاً لجرائــم الآداب 

والجرائــم التــي تنشــأ في مواجهــة الســائح وتطبيقــاً للأمــن الســياحي.
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التنظيم القانوني لأعمال المطاعم والكافتيريات السياحية في التشريع  السوداني

المصادر والمراجع:
ــا،  ط1،  ( 1) ــة عمله ــياحية وآلي ــم الس ــف المطاع ــودي،  إدارة وتصني ــير عب ــد من د. زي

2008م دار الرايــة للنــشر والتوزيــع،  الأردن،  ص13.

)2( المادة )3( من نظام المطاعم والاستراحات السياحية  رقم )6( لسنة 1997م ( 2)

ماهر عبد العزيز،  إدارة المطاعم،  2009م دار زهران للنشر عان –الأردن ص41( 3)

ــا،  ط1،  ( 4) ــة عمله ــياحية وآلي ــم الس ــف المطاع ــودي،  إدارة وتصني ــير عب ــد من د. زي

2008م دار الرايــة للنــشر والتوزيــع،  الاردن،  ص16

مرشــد تصنيــف المطاعــم الســياحية للعــام 2015م،  صــادر عــن الإدارة العامــة لآثار ( 5)

والســياحة،  )وزارة الثقافــة والإعــام والســياحة ولايــة الخرطوم(.

زيد منير عبودي،  مرجع سابق،  ص16( 6)

ماهر عبد العزيز،  علم إدارة  الفنادق،  2006 دار زهران للنشر عان  ص35.( 7)

يقصد بها وزارة السياحة والآثار والحياة الرية.( 8)

ــات ( 9) ــم والكافتيري ــل المطاع ــم عم ــة تنظي ــن لائح ــادة )3( م ــب الم ــص حس الترخي

ــذي تصــدره الســلطة المختصــة  ــه : )الترخيــص ال ــة لســنة 2010م  يقصــد ب القومي

ــح  ــه )تري ــد ب ــح فيقص ــا التري ــي(،  ام ــتوى القوم ــى المس ــاط ع ــة النش لمزاول

ــي (. ــتوى القوم ــى المس ــل ع ــة العم مزاول

المادة )6( من لائحة تنظيم عمل المطاعم والكافتيريات القومية لسنة 2010م( 10)

لأن هنالــك ضوابــط لاســتخدام الأجانــب بالمنشــآت الســياحية منصــوص عليهــا ( 11)

في التشريعــات الســودانية.

المادة )9( من لائحة تنظيم عمل المطاعم والكافتيريات القومية لسنة 2010م( 12)

يقصــد بــه وزيــر الســياحة والحيــاة الريــة وفقــاً لنــص المــادة )3( مــن لائحــة ( 13)

تنظيــم عمــل المطاعــم والكافتيريــات القوميــة لســنة 2010م

المادة )8( من نفس الائحة .( 14)

المادة )11( من لائحة تنظيم عمل المطاعم والكافتيريات القومية لسنة 2010م( 15)
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مستخلص:
ظهــرت تقنيــة الصناعــات الموســتيرية واللفوازيــة خــال العــر الحجــري 
القديــم الأوســط، في كل مــن إقليــم النيــل الأوســط والجزيــرة العربيــة. عــدد مــن 
المواقــع أبرزهــا التــي تقــع في أقــى الشــال حــول وادي حلفــا والمنطقــة الواقعــة 
ــاً، وكذلــك  بــن الحــدود الســودانية المريــة شــالاً وحتــى الشــال الثــاني جنوب
ــة  ــة الصناعي ــة وجــدت هــذه التقني ــرة العربي في منطقــة ســهل دنقــا. في الجزي
في عــدد مــن المواقــع أبرزهــا مواقــع منطقــة الجــوف في شــال غــرب المملكــة 
العربيــة الســعودية. ونســبةً لأن تاريــخ الاكتشــاف كان في إقليــم النيــل الأوســط 
ــة، وقــد كان  ــات النوبي ــا اســم التقني ــق عليه ــة، أطل ــرة العربي مبكــراً عــن الجزي
ــر  ــر الأحم ــز البح ــود حاج ــم وج ــن رغ ــات في كا المنطقت ــذه التقني ــور ه لظه
بينهــا مثــار تكهنــات وفرضيــات وســط الباحثــن الأثريــن عــى مســتوى العــالم.
وجــود تشــابهات وتواجــد لتقنيــات صناعــة الأدوات الحجريــة في كل مــن الجزيرة 
العربيــة وإقليــم النيــل الأوســط حقيقــة. يــرى بعــض الباحثــن أن وجــود هــذه 
ــة مبكــرة،  ــات في كا المنطقتــن ليــس بالــرورة نتــج عــن هجــرات بشري التقني
مــن افريقيــا إلى الجزيــرة العربيــة، وإنمــا نتيجــة لتشــابه البيئــة في كا المنطقتــن 
ــرى  ــات. كــا ي ــكار هــذه التقني ــم ابت ــي حتمــت عــى الإنســان القدي وهــي الت
البعــض أن للأدلــة التــي تــم الاســتناد إليهــا غــير كافيــة وأن معظــم الأدوات التــي 
تــم الاســتناد عليهــا عبــارة عــن ملتقطــات ســطحية لم يتــم الحصــول عليهــا نتيجــة 
حفريــات منتظمــة. عــى كل ومهــا كان الأمــر ورغــم مــا يمكــن أن تســفر عنــه 

الأبحــاث الأثريــة مســتقباً مــن نتائــج تظــل حقيقــة 

التشابهات الحضارية بين الجزيرة العربية وإقليم النيل الأوسط 
خلال فترة ما قبل التاريخ: تقنية الصناعات الحجرية نموذجاً

جامعة جازان-المملكة العربية السعودية -  د.فائز حسن عثمان أحمد
جامعة وادي النيل
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التشابهات الحضارية بين الجزيرة العربية وإقليم النيل الأوسط خلال فترة ما قبل التاريخ: تقنية الصناعات الحجرية نموذجاً

Abstract:
The Mousterian and Levallois  industries technique 

appeared during the Middle Palaeolithic period, in both 
the regions of the Middle Nile and the Arabia. A number 
of sites, the most prominent of which are located in the 
far north around Wadi Halfa and the area between the 
Sudanese-Egyptian borders in the north to the second 
cataract in the south, as well as in the Dongola Reach. In the 
Arabia, this industrial technology was found in a number 
of sites, most notably the sites of the Al-Jawf region in 
northwestern Saudi Arabia. As the date of discovery was 
in the Middle Nile region earlier than the Arabia, it was 
called Nubian techniques, and the emergence of these 
technologies in both regions despite the presence of the Red 
Sea barrier between them was the subject of speculation 
and hypotheses among archaeological researchers around 
the world.The existence of similarities and the existence 
of stone tool-making techniques in both the Arabia and 
the Central Nile region, in fact. Some researchers believe 
that the existence of these technologies in both regions is 
not necessarily a result of early human migrations, from 
Africa to the Arabian Peninsula, but rather a result of 
the similarity of the environment in both regions, which 
necessitated the ancient man to invent these technologies. 
Some also believe that the evidence that has been relied 
on is insufficient and that most of the tools that were relied 
on were surface seizures that were not obtained as a result 
of regular excavations. However, whatever the matter, and 
despite what future archaeological research may yield in 
future results, it remains true.
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د.فائز حسن عثمان أحمد

مقدمة:
مصطلــح العصــور الحجريــة أو آثــار مــا قبــل التاريــخ أطلقــه العلاءعــى الحقبــة 

الحضاريــة التــي اســتخدم فيهــا الانســان ادوات مصنوعــة مــن رقائــق صخــور الكوارتــز 

والجرانيــت والصــوان الصلبــة )صخورناريــة بركانيــة( شــذبها لإنتــاج الفــؤوس والمطــارق 

ــة » كــا صنــع منهــا  والنصــال » الســكاكن« شــكلها كحجــارة رحــى » مطحنــة حجري

ادوات الزينــة والــوان المغــارة التــي رســم بهــا مشــاهدالصيد.

تنقسم العصور الحجرية الى ثلاثةاقسام رئيسية:
1. العصر الحجري القديم: 

وينقســم الى ثاثــة عصــور هــي العر الحجري القديم الاســفل ثــم العرالحجري 

القديــم الأوســط ، فالعــر الحجــري القديــم الأعــى. أغلــب حقــب العــر الحجــري 

القــدي متمتــد الى حــوالي مليــوني عــام قبــل الحــاضر خــال العــر الجليــدي الأخــير » 

البايستوســن ». اغلــب الادوات الحجريــة مــن الطــراز الأشوليوالشــيلي.

2. العصر الحجري الوسيط:
ــث.  ــري الحدي ــات العرالحج ــم الى بداي ــري القدي ــر الحج ــن الع ــد ماب  ويمت

ــر. ــة بشــكل أك ــات الحجري ــا لصناع تطــورت خاله

3 ــ العصرالحجري الحديث:
ويعــرف أيضــاً بعــر ثــورة انتاج الطعــام عن طريــق اكتشــاف الزراعة واســتئناس 

الحيوانــات، مــا وفرللمجتمعــات الجديــدة القــدرة عــى انتــاج وتخزيــن الغــذاء مــا 

أدى إلى الاســتقرار في مســتوطنات دائمــة بــدلاً مــن التجــوال والتقــاط وجمــع الطعــام.

ــد  ــرت تقالي ــث ظه ــدة حي ــات الجدي ــة المجتمع ــى طبيع ــتقرار ع ــس الاس انعك

ــار والادوات  ــة الفخ ــة كصناع ــرف التقليدي ــور الح ــاكن وظه ــن المس ــن ع ــل المداف فص

ــي. ــر التنظيالاجتاع ــذا الع ــرف ه ــا ع ــي. ك ــة والرع ــود والزراع ــغ الجل ودب

شــهد علــم الآثــار خــال فــرة تطــوره الطويلــة سلســلة مــن الأهــداف البحثيــة 

ــا  ــي كان مــن بينه ــا، والت ــم الأنثروبولوجي ــات عل ــا مرتبطــاً بنظري ــي ظــل جــزءً منه الت

ــك  ــن ذل ــت ع ــد نتج ــك، وق ــي أدت إلى ذل ــباب الت ــة الأس ــارات ومعرف ــار الحض انتش

ــة محــددة  ــة جغرافي ــا أن الحضــارة نشــأت في منطق ــات أبرزه ــن الفرضي ــة م مجموع
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ــة  ــن الظواهــر الحضاري ــور عــدد م ــم تفســير ظه ــم انتــشرت إلى مناطــق أخــرى، فت ث

المشــركة في عــدة مناطــق مــن العــالم عــى هــذا الأســاس. 

ــرة  ــال ف ــة خ ــات الحجري ــة الصناع ــار تقني ــى انتش ــف ع ــث نق ــذا البح في ه

ــاً  ــل الأوســط، ليــس إثبات ــم الني ــة وإقلي ــرة العربي ــي الجزي ــخ في منطقت ــل التاري مــا قب

لفرضيــة معينــة أو نظريــة محــددة ولكــن لإلقــاء الضــوء عــى التبــادل الثقــافي في ظــل 

الأدلــة والشــواهد الأثريــة، باعتبــار ان التجربــة الإنســانية المفيــدة يمكــن أن تنتقــل مــن 

ــة  ــي الدراس ــة في منطقت ــع الأثري ــر كل المواق ــب ح ــن الصع ــر. كان م ــكان إلى آخ م

نســبةً لكــثرة عددهــا لذلــك تــم أخــذ نمــاذج محــددة دون الإخــال بمنهجيــة البحــث 

ــا. ــات المــراد دراســتها والوقــوف عليه ودون الإخــال بحجــم العين

العصور الحجرية في إقليم النيل الأوسط: 
خــال عر البايستوســن كانــت الظروف المناخيــة في أجزاءواسعةمنشــالإفريقيا 

عامــةً ووادي النيــل الأوســط خاصــةً في فــرة العــر الحجــري القديــم قاحلةوأصبحتــال

عديدمنمناطقهاغيرصالحةللســكن، ويــرى بعــض الباحثــن أن تدفــق ميــاه النيــل كان أق 

ــة مــن تدفقــه  ــه في الفــرات الاحقــة، وربمــا وصــل إلى 10-20 في المائ ــح علي لمــا أصب

الســنوي الحــالي، بــل ومــن الممكــن أنــه قــد توقــف عــن الجريــان في مواســم الجفــاف 

وتحــول إلى تجمعــات قليلــة في بعــض المناطــق.

1-2:  العصر الحجري القديم الأسفل: 
ــار مــا قبــل   تعتــر دراســات آركلA.J.Arkell مــن الدراســات الرائــدة في مجــال آث

التاريــخ في الســودان، ويعتــر خــور أبــو عنجــة مــن أوائــل المواقــع التــي تــم تســجيلها في 

الســودان والتــي ترجــع لفــرة العــر الحجــري القديــم الأســفل )1( وقــد جمــع آركل حــوالي 

2000 أداة حجريــة مــن ســطح الموقــع أمكــن تصنيفهــا عــى أنهــا أدوات أشــولية الصناعــة. 

كــا ســجلت البعثــة الأثريــة المشــركة لآثــار مــا قبــل التاريــخ عــدداً مــن المواقــع 

ــا  ــط )م ــل الأوس ــم الني ــن إقلي ــالية م ــزاء الش ــرة في الأج ــذه الف ــع له ــي ترج ــة الت الأثري

كان يعــرف بالنوبــة الســفى( في المنطقــة الواقعــة بــن الحــدود الســودانية المريــة شــالاً 

ــع  ــت مواق ــجيلها كان ــم تس ــي ت ــع الت ــم المواق ــاً 2(( ومعظ ــاني جنوب ــال الث ــة الش ومنطق

ــل. ــر الني ــة تقــع عــى طبقــات ومجــاري قديمــة لنه ــلأدوات الحجري ــع ل تصني

 وبنــاءً عــى دراســة الأدوات الحجريــة تــم تقســيم العــر الحجــري القديــم الأســفل 
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إلى ثاثــة فــرات: العــر الأشــولي المبكــر، العــر الأشــولي الأوســط، والعــر الأشــولي المتأخر.

حتــى الآن لايعــرف إلا القليــل نســبياً عــن آثــار الفــرة المتأخــرة مــن العــر الحجــري القديــم 

خاصــة في المنطقــة الوســطى مــن الســودان.)3(.

خريطة رقم 1 توضح مواقع العصور الحجرية في إقليم النيل الأوسط

عن ) أزهري صادق:2017(
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العصر الحجري القديم الأوسط: 
تــم تســجيل عــدد مــن المواقــع الأثريــة التــي تعــود لهــذا العــر في عــدد مــن 

ــال  ــى ش ــا في أق ــول وادي حلف ــافاً ح ــا اكتش ــط، أقدمه ــل الأوس ــم الني ــق إقلي مناط

ــذه  ــز ه ــا. وتتمي ــن دنق ــرب م ــرى بالق ــع أخ ــى مواق ــور ع ــم العث ــا ت ــودان، ك الس

الصناعــة بمواقــع اســتقرار كبــيرة وبعــض المعســكرات الصغيرة، التــي تنتشر فيهــا الأدوات 

الليفالوازيــة وعــدة أنــواع مــن المــادة الخــام كالحجــر الرمــلي والحجــارة الركانيــة وحى 

ــات  ــاك والحيوان ــد الأس ــو صي ــرة ه ــذه الف ــال ه ــائد خ ــاد الس ــل. وكان الاقتص الني

الريــة والنهريــة. تلتهــذه الفــرة صناعةجــاي)Gemaian( 15500 -13000ق. م، التــي 

تميــزت بقلــة الأدوات الليفلوازيــة إضافــة إلى وجــود العديــد مــن المكاشــط والمخــارزو 

ــننة )4(  الأدوات المس

تــم تقســيم العــر الحجــري القديــم الأوســط إلى عــدد مــن الصناعــات الحجريــة 

التــي انتــشرت بصفــة خاصةعــى ضفــاف نهــر النيــل والمجــاري المائيــة وعــى ســفوح 

 Mousterianالجبــال في عــدد مــن مناطق شــال الســودان، وتعتــر الصناعــة الموســتيرية

ــك المناطــق. مؤخــراً  ــا في تل ــم الكشــف عنه ــي ت ــة الت ــواع الصناعــات الحجري ــدم أن أق

اكتشــفت بعثــة معهــد الآثــار والآنثربولوجيــا البولنديــة عــن موقــع أثــري يرجــع لهــذه 

ــة  ــع الأدوات الحجري ــة لتصني ــه ورش ــن محتويات ــن ضم ــاض)5( كان م ــرة في العف الف

اللفلوازيــة.

 العصر الحجري القديم الأعلى:
ــى في  ــم الأع ــري القدي ــر الحج ــة بالع ــات المتعلق ــة المعلوم ــن محدودي ــم م وبالرغ

ــعة  ــق واس ــشروا في مناط ــيط انت ــري الوس ــر الحج ــكان الع ــدو أن س ــن يب ــودان، لك الس

مــن أواســط ومناطــق أعــالي النيــل والعديــد مــن مناطــق وســطو غــرب افريقيــا والمناطــق 

ــا  ــاً وقوعه ــى الآن تقريب ــري حت ــب أث ــال تنقي ــراء أي أع ــا إج ــم فيه ــي لم يت ــاورة الت المج

فيهــذه المنطقــة الشــالية مــن الســودان خــال الفــرات المناخيــةا لقاحلــة قــد تســاهم كثــيراً 

ــة.  ــات الاحق ــا لأصــول ســكان الثقاف في فهمن

هنــاك القليــل مــن المواقــع الأخــرى التــي تنســب الى العــر الحجــري القديــم الأعى 

في مناطــق بطــن الحجــر ومنطقــة دالــب شــال الســودان.حيث تــم الكشــف عــن الصناعــة 

المعروفــة باســم صناعــة خــور مــوسى)Khor Musan( 25000-16000ق.م، والتــي عرفــت 
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ــوبي  ــد الجن ــاي في الح ــال إلى ج ــة في الش ــة اختياري ــن منطق ــل م ــى طــول الني ــط ع فق

للشــال الثــاني)6(، وهنــاك مواقــع أخــرى تــم الكشــف عنهــا في منطقــة خشــم القربــة تتميــز 

بتقنيــات حجريــة مميــزة مــن الشــفرات فضــاً عــن تقنيــات اخــرى غــير معروفــة في المناطــق 

الموجــودة غربــاً )7(.

ــوبي  وضعــت صناعــات اخــرى مــن ذات الفــرة ضمــن مــا عــرف بالعــر الحجــري الن

النهــائي، لتمييزهــا عــن الصناعــات المعــاصرة او الاحقــة بظهــور تقنيــات حجريــة جديــدة 

ــذه  ــات ه ــم صناع ــن أه ــة )Microlithic Tools(. )8( وم ــة الأدوات الدقيق ــة تقني خاص

ــد القــادر )Qadan( والمؤرخةمــن 13.000 إلى 9.000 ســنة مضــت  الفــرة هــي صناعــة عب

والتــي تتميــز بالتقنيــات الحجريــة الدقيقــة ومعســكرات ســكنية بالقــرب مــن النهــر، كانــت 

صغــيرة في البدايــة ثــم أصبحــت ذات حجــم أكــر. كــا تــدل المخلفــات الأثريــة عــى تركيــز 

أكــر عــى الحيوانــات الكبــيرة وصيــد الأســاك. ولأول مــرة يتــم العثــور عــى أدوات الطحــن 

كإشــارة إلى أهميــة طحــن الحبــوب الريــة. 

 )Arkinian( مــن الصناعــات المتأخــرة نســبياً والتــي تعو دلهــذه الفــرة صناعة ارقــن

)مؤرخــة إلى حــوالي 7440 180 ســنة مضــت( وتعــرف فيمكانواحــد بالضفــة الغربيــة للنيــل 

شــال وادي حلفــا وتتميــز بالتقنيــة الدقيقــة وزيــادة في عــدد الشــفرات. وكذلــك صناعــة 

شــمركة )Shamarkian( حــوالي 5750-3270 ق.م والتــي تعــرف في منطقــة صغــيرة بالقــرب 

مــن الضفــة الغربيــة للنيــل شــال وادي حلفــا.

4-: 2 العصر الحجري الوسيط: 
يعتــر موقــع الخرطــوم الــذي اكتشــفه أركل أحــد أقــدم مواقــع العــر الحجــري 

الوســيط في منطقــة وادي النيــل الأوســط، والتــي تحتــوي عــى الفخــار والتــي اصطلــح 

عــى تســميتها »الخرطــوم المبكــرة أو القديمــة«، أو »خرطــوم العــر الحجــري الوســيط« 

وكذلــك »ثقافــة الفخــار ذو الخطــوط المموجــة« )9( يعــود موقــع مستشــفى الخرطــوم 

والمواقــع الشــبيهة لــه إلى حــوالي 7000 ق.م.

ــت إلى  ــل أرخ ــرة والني ــري عط ــي نه ــن ملتق ــرب م ــرى بالق ــع أخ ــاك مواق هن

حــوالي 8000 ســنةمضت )7000 ق.م( .تواريــخ مشــابهة أيضــا تــم الحصــول عليهــا في 

ــلي والشــابونة . ــرع وق ــض في تق ــل الأبي ــع الني بعــض مواق

تــم العثــور عــى آثــار ســكان العــر الحجــري الوســيط في معظــم أنحــاء وســط 
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ــة  ــادر المائي ــق ذات المص ــتيطان في المناط ــى الاس ــاص ع ــكل خ ــز  بش ــع الركي النيل،م

ــك حــول المجــاري  ــن وكذل ــة عــى طــول النيل الدائمــة. وتشــمل هــذه المناطــق النهري

ــشرق)10( ــة الرئيســية الأخــرى والبحــيرات إلى الغــرب وال المائي

أمــا في المناطــق التــي شــهدت بحثــاً مكثفــاً كمنطقــة الخرطــوم مثــا فإننــا نجــد 

العديــد مــن المواقــع حيــث تــم تســجيل مــا يزيــد عــن 22 موقعــاً في منطقــة الجيــلي 

وحدهــا، كــا تــم تســجيل مواقــع متعــددة عــى طــول وادي ســوبا وكذلــك في البطانــة 

حــول منطقــة شــق الــدودو عــى ضفتــي النيــل الابيــض بــن الخرطــوم وجبــل أوليــاء، 

ــرة  ــول عط ــالاً ح ــة، وش ــم القرب ــا وخش ــاً في كس ــا، وشرق ــرة وجنوبه ــال الجزي وش

والدامــر .

ــة  ــة في منطق ــع شــالاً خــال المســوحات الأثري ــم تســجيل بعــض المواق ــا ت ك

ــة مثــل وادي العاقــي ووادي  ــان الصحراوي ــد مــن الودي ــك في العدي ســد مــروي، وكذل

ــة  ــك كشــفت المســوحات الأثريةحــول منطق ــة إلى ذل ــدم وصحــراء بيوضــة. إضاف المق

ــى  ــة ع ــل الهام ــى بعــض الدلائ ــفى ع ــة الس ــث والنوب ــة الشــال الثال ــا ومنطق دنق

ــشري خــال العــر الحجــري الوســيط. الوجــود الب

عــاوة عــى ذلــك تميــزت مواقــع العــر الحجــري الوســيط بالعديــد مــن 

المميــزات التقنيــة الأخــرى مــن بينهــا الحــراب العظميــة المســننة والتــي وجــدت عــى 

نوعــن أحدهــا عبــارة عــن نصــل مــن العظــم كبــير الحجــم مــزود بأشــواك جانبيــة ولــه 

ــاني  ــد الســمك. أمــا الث ــة لصي قاعــدة ذات حــزوز بحيــث يمكــن ربطهــا في عصــا طويل

ــارة عــن نــص الصغــيرة ذات أشــواك متعــددة. ويــرى أرك لأن النــوع الأخــير  فــكان عب

ــه  ــه، وقــد أثبــت رأي ــاشر علي ــل مب ربمــا اســتخدم مــع القــوس رغــم عــدم وجــود دلي

هــذا بالكميــات الكبــيرة مــن الادوات الشــبيهة بالهــال والمصنوعــة مــن حجــر الكوارتــز 

والتــي يعتقــد أنهــا اســتخدمت كــرؤوس ســهام )11(.

5- 2: العصرالحجري الحديث:
معظــم مواقــع العرالحجريالحديثفيالســودان بشــكل عــام تميــل طبقــات 

الاحتــال الكبــيرة إلى أن تكــون ســمك كبــير، مــا يشــير إلى فــرات طويلةمــن الاســتيطان. 

ــرة في  ــذه الف ــع له ــي ترج ــة الت ــع الأثري ــن المواق ــير م ــدد كب ــجيل ع ــم تس ــث ت حي
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مختلــف مناطــق إقليــم النيــل الأوســط، مثــل المواقــع الكدرو،الكــدادة، كدروكا،الغابــة، 

الجيــلي، الزاكيــاب، الشــهيناب، شــق الــدود وعــى ضفــاف النيــل الأزرق أيضــاً، عطــرة، 

ــن، الدامــر، وعنيبــس.  ــو درب أب

نتيجــة لدراســات أركل صــار وســط الســودان قلبــاً لدراســات فــرة مــا قبل التاريـــخ 

)ومنذ حفرياته في موقعي الخرطوم القديمة )مستشــفى الخرطوم( والشــاهيناب)12(،ازداد 

الاهتــام بمواقــع العريــن الحجــري الوســيط والحجــري الحديــث. وقدســاهمتحفريات 

»أركل« هــذه في وضــع الإطــار العــام لفــرة مــا قبــل التاريــخ في الســودان.

تميز هذا العر بعدد من المميزات التقنيةوالتي يمكن تلخيصها في الآتي )13(:

أو . 1 بالفــأس  شــبيهه  أداة  وهــي   )Gouge( الحجريةالمســاةبالمقور  الأداة 

الأزميــل اعترهــا »أركل« العامــة المميــزة لمواقــع العــر الحجــري الحديــث 

ــا ســم  ــق عــى موقــع الشــاهيناب ومخلفاته ــل أطل في منطقــة الخرطــوم، ب

ــورة  ــتخدم بص ــت تس ــذه الأداة كان ــد »أركل« أن ه ــور. ويعتق ــة المق ثقاف

ــر جــذوع الأشــجار. ــق حف ــن طري ــوارب ع ــة الق رئيســية في صناع
ــن الأدوات . 2 ــدة م ــنية جدي ــل تقـ ــطوح )Bifacial Celt( ويمث ــائي الس ــل ثن الأزامي

 )Bone Celt( الحجريــة القاطعــة. وهنــاك أداة شــبيهة لــه مصنوعــة مــن العظــم

ــيرة. ــات الكب ــن الحيوان ــم م ــع اللح ــتخدمت في تقطي ــا اس ــد »أركل« أنه ويعتق

ــه(، . 3 ــى )بديق ــح العظم ــا الرم ــتخدام بعــض الأدوات. ومنه ــتمرارية في اس ــاك اس هن

ــز  ــث يتمي ــى في العــر الحجــري الوســيط، حي ــح العظم ــن الرم ــف ع ــو يختل وه

 )Lunates( ــفرات ــتخدام الش ــة إلى اس ــرب القاعدة،إضاف ــب ق ــد بثق ــوع الجدي الن

والمكاشــط )Scrapers( والمثاقــب )Borers( وأدواتالطحــن.

اســتمرار الفخــار ليصبــح مــن الســات التقنيــة الواضحــة في العــر الحجــري . 4

ــون  ــا يك ــاً م ــه دائم ــةفي أن ــوم القديم ــار الخرط ــن فخ ــف ع ــه يختل ــث، لكن الحدي

ــاط.  ــة النق ــة زخرف ــارف خاص ــن الزخ ــد م ــى العدي ــوي ع ــولاً ويحت مصق

ظهــرت لأول مــرة خــال العــر الحجــري الحديــث ســنارات مصنوعــة مــن القواقــع، . 5

وهــي تــدل عــى اســتمرار صيــد الأســاك. 

6 . )Amazonite( في مجــال الزينــة الشــخصية اســتخدمت القواقــع والحجــر الأمــازوني

»نــوع مــن الحجــارة يعتقــد أركل انــه قــد تــم اســتجابه مــن منطقــة تبســتى( في 
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ــد  ــت يعتق ــن الزولاي ــس صنعــت م ــبيهه بالدبابي ــه ش ــاك زين ــة الخــرز. وهن صناع
 .)Lip-plugs( ــة للشــفاه ــا اســتخدمت كأزمّ »أركل« أنه

ــع . 7 ــر في موق ــي لم تظه ــث والت ــري الحدي ــر الحج ــة في الع ــات الهام ــن الاخراع م
الشــاهينا باللوحــات الحجريــة المصقولــة )Polished Palettes( واســتخدمت في 
طحــن الألــوان ووجــدت لهــا بعــض الدلائــل في موقعــي الكــدادة، والكــدرو، بالإضافة 
ــخصية  ــلي الش ــة الح ــام في صناع ــادة الخ ــوع الم ــة، وتن ــل الفخاري ــل التاثي إلى عم

ــق الأحمــر. ــام، والكوارتزيت،والعقي ــض النع باســتخدام قــشر بي
ــري  ــر الحج ــع الع ــة مواق ــورة عام ــز بص ــابقة تميّ ــة الس ــزات التقني إن الممي
ــع،  ــا في أي موق ــد كله ــرورة أن توج ــس بال ــن لي ــودان، ولك ــط الس ــث في وس الحدي

ــندي. ــة وش ــل والبطان ــع الني ــن مواق ــدد م ــد في ع ــي لا توج ــاور والت ــةً المق خاص

0: 3 - العصور الحجرية في الجزيرة العربية:
ــة  ــةأدوات حجري ــرة العربي ــبه الجزي ــن لش ــفن الغربي ــل المستكش ــجل أوائ س

ــل  ــار الأوائ ــاء الآث ــافات عل ــا اكتش ــة، أعقبته ــرة العربي ــق الجزي ــن مناط ــدد م في ع

)14(،ثــم حدثــت قــدم كبــير في دراســات مــا قبــل التاريــخ في ســبعينيات القــرن المــاضي 

ــة  ــة العربي ــامل للمملك ــري الش ــح الأث ــاق كالمس ــعة النط ــوحات واس ــراء مس ــد إج بع

الســعودية )1976-1981( وفي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة العقــد المــاضي، بالإضافــة 

ــي زاد  ــات الت ــددة التخصص ــات متع ــة والحفري ــتقصائية والمنهجي ــات الاس إلى الدراس

ــرة العربيــة، خاصــةً التــي  ــا بشــكل كبــير عــن عصــور مــا قبــل التاريــخ في الجزي فهمن

ــد  ــن بع ــل اســتخدام الاستشــعار ع ــة ومتطــورة مث ــة حديث ــات بحثي اســتخدمت تقني

)15( ويمكــن الحديــث عــن فــرات مــا قبــل التاريــخ في الجزيــرة العربيــة بشــكل موجــز 

عــر التطــرق لبعــض المواقــع المهمــة وليــس كلهــا وفــق التقســيات المتعــارف عليهــا 

ــاه. ــار كــا موضــح أدن لــدى علــاء الآث

 1- 3: العصر الحجري القديم الأسفل:
ــري  ــر الحج ــرة الع ــداً لف ــي ج ــجل غن ــود س ــة بوج ــرة العربي ــز الجزي تتمي

القديــم الأســفل حســب مادلــت عليــه الاكتشــافات الأثريــة )16(، ليتضــح أنــه في 

ــا  ــد به ــعودية يوج ــة الس ــة العربي ــة أن المملك ــرة العربي ــن الجزي ــربي م ــوب الغ الجن

ــات  ــم إجــراء حفري ــم الأســفل، وقــد ت عــدد كبــير مــن مواقــع العــر الحجــري القدي
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أثريــة محــدودة لم تســتطع أن تكشــف لنــا بوضــوح التسلســل الزمنــي والتنــوع لهــذه 

الفــرة. كــا أوضحــت الاكتشــافات أن مواقــع هــذا العــر كانــت مرتبطــة بأعــى التــال 

والمدرجــات وضفــاف الأوديــة، وغالبــاً مــا تكــون قريبــة مــن مصــادر المــواد الخــام. كــا 

تــم الكشــف عــن مواقــع أثريــة ترجــع لهــذا العــر في الأطــراف الغربيــة والشــالية 

ــع الخــالي. ــة مــن صحــراء الرب الغربي

مــن أهــم المواقــع الأثريــة التــي ترجــع للعــر الحجــري القديــم الأســفل، موقــع 

الشــويحطية )201-49( الــذي يقــع في شــال غــرب المملكةالعربيةالســعودية في منطقــة 

الجــوف )17(، حيــث تــم العثــور عــى تجمــع لأدوات حجريــة منتــشرة عــى ضفــاف 

وادي الشــويحطية، مصنوعــة بتقنيةالنــوى

خريطة رقم2 توضح مواقع العصور الحجرية في الجزيرة العربية

عن)عباس سيد أحمد محمد علي :2000(
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ــع  ــرت بالموق ــا ظه ــيرت، ك ــز والش ــار الكوارت ــن أحج ــظايا Flakes م Coresوش

 Bifaces وأدوات أخــرى ثنائيــة الوجــه scrapers والمكاشــط Choppers أيضــاً القواطــع

الأدوات  هــذه  وتميــزت   Direct Percussionالمبــاشر بتقنيةالطــرق  تصنيعهــا  تــم 

ــطحها. ــي س ــي تغط ــق الت بكثافةصبغةالعت

تــم عمــل دراســة مقارنــة بــن موقــع الشــويحطية وموقــع أولدوفــاي في 

تنزانياحيــث أكُتشــفت نفــس أنــواع الأدوات الحجريــة المكتشــفة في الشــويحطية 

والمعروفــة باســم الألدوانيــة، وكــا عُملــت مقارنــة بــن موجــودات الشــويحيطية مــع 

الأدوات التــي أكُتشــفت في موقــع كاديــب باثيوبيــا للتشــابه الكبــير بــن الموقعــن، مــا 

يمكــن القــول بــأن موقــع الشــويحيطية ينتمــي إلى الحقبــة الألدوانيةبعمــرٍ يــراوح مــا 

بــن 1,3-1,0 مليــون ســنة،كا أن الموقــع مشــابه لموقــع العبيديــة في وادي الأردن الــذي 

ــنة )18(. ــون س ــعاعية إلى ملي ــات الإش ــال القياس ــن خ أرخ م

ــة  ــاؤه إلى أن مجموع ــارن خلصWhalenوزم ــي المق ــل التقن ــال التحلي ــن خ م

الأدوات الحجريــة مــن موقــع الشــويحطية تذكرنــا بقــوة بـــتطور الأدوات الأولــد وائيــة 

في شرق أفريقيــا)19(، ووجــود عاقــة قويــة للغايــة بــن الجزيــرة العربيــة خــال العــر 

الحجــري القديــم الأســفل والمواقــع الموجــودة في المناطــق المحيطــة بهــا، تقنيــة الصناعــة 

الأولدوانيــة كانــت معروفــة في شــبه الجزيــرة العربيــة وفي شــال وشرق إفريقيــا، مــا 

ــات  ــرة العربيــة في هــذا الجانــب، وربمــا تجيــب الحفري ــدور الكبــير للجزي يشــير إلى ال

ــرة  ــبه الجزي ــكان في ش ــة للس ــات الديموغرافي ــح العملي ــى لتوضي ــتقباً ع ــة مس الأثري

العربيــة )عبــاس ســيد أحمــد مرجــع ســابق: 95(،وعــى العوامــل الجغرافيــة والبيئيــة 

التــي أدت إلى وجــود هــذه التشــابهات في تقنيــات صناعــة الأدوات الحجريــة.

 3: 2 - العصرالحجريالقديم الأوسط:
ــم الأوســط هــي الأكــثر وضوحــاً في شــبه  ــة العــر الحجــري القدي ــر مرحل تعت

ــث  ــتها، حي ــة دراس ــرة الأخــيرة تطــورات في أهمي ــد شــهدت الف ــة وق ــرة العربي الجزي

تــم تســجيل عــدد مــن المواقــع الأثريــة التــي ترجــع لهــذا العــر في عــدد مــن مناطــق 

ــبهاء  ــى وادي الس ــة ع ــالية الغربي ــالية والش ــة الش ــل المنطق ــة مث ــرة العربي الجزي

ووادي السرحــان وحائــل وســكاكا وقلــوة عــى منحــدرات الجبــال بالقــرب مــن الأوديــة 



201مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

د.فائز حسن عثمان أحمد

والســبخات القديمــة)20( احتــوت عــى أدوات حجريــة موســتيرية ولفلوازيــة مــن أحجاز 

الكوارتــز والشــير تمثــل المكاشــط الجانبيــة والمكاشــط ثنائيــة الحــد.

كــا عــثر في المنطقــة المنطقــة الوســطى مــن المملكــة العربيــة الســعودية عــى 

ــة  ــن مدين ــرب م ــق وبالق ــال طوي ــلة جب ــول سلس ــة وح ــرى في وادي حنيف ــع أخ مواق

ــة الموســتيرية والآشــولية  ــة بالتقني ــة مصنوع ــى أدوات حجري ــوت ع ــاض )21(احت الري

مــن أحجــار الكوارتــز والشــيرت والريــولا يتمثــل المكاشــط والســكاكن والمحــكات

Burins. كــا تســجيل موقــع عــى أطــراف الربــع الخــالي احتــوى عــى أدوات حجريــة 

ــا  ــي كان بعضه ــفرات الت ــظايا والش ــتيريةمثل الش ــة اللفلوازيةوالموس ــة بالتقني مصنوع

مصنوعــاً بطريقــة التشــظية مــن جانــب واحــد، وقــد تمــت أريــخ الموقــع للفــرة مــن 

ق.م)22(.  18000-33000

ــع  ــي ترج ــة الت ــى الأدوات الحجري ــت ع ــي أجري ــات الت ــت الدراس ــد أوضح لق

ــة  ــن أدوات حجري ــا وب ــيراً بينه ــابهاً كب ــة، تش ــرة العربي ــر في الجزي ــذا الع ــع ه لمواق

أخــرى متزامنــة معهــات مــا لعثــور عليهــا في عــدد مــن المواقــع في افريقيــا مثــل موقــع 

بــير الطــير في شــال افريقيــا، وخلصــت هــذه الدراســات إلى وجــود عاقــات حضاريــة 

ــات  ــف الدراس ــا تكش ــرة )23(،وربم ــك الف ــال تل ــا خ ــةو افريقي ــرة العربي ــن الجزي ب

والحفريــات الأثريــة مســتقباً عــن تفاصيــل هــذه التشــابهات وتجيــب عــى عــدد مــن 

ــي ودورهــا في  ــف البيئ ــة وظــروف التكي ــة والزمني ــة بالتغــيرات المكاني الأســئلة المتعلق

خلــق صناعــات حجريــة تلبــي حاجــة الإنســان القديــم في صراعــه الدائــم للحصــول عــى 

ــا. المــوارد، وايضــاً تجيــب عــى تســاؤلات انتشــار الانســان الافريقــي خــارج افريقي

-3:3 العصرالحجري القديم الأعلى:
يبــدو أن الســجل الأثــري للجزيــرة العربيــة يفتقــر إلى ظهــور المميــزات المحــددة 

ــم  ــث لم يت ــا، حي ــا في افريقي ــع رصيفاته ــةً م ــة مقارن ــات الحجري ــق بالتقني ــي تتعل الت

الكشــف عــى مواقــع ترجــع لفــرة العــر الحجــري القديــم الأعــى تنطبــق عليهــا مــا 

توافــق عليــه الآثــار يــن كــم ميــزات أساســية لهــذه الفــرة، ومــع ذلــك أشــارت بعــض 

الدراســات إلى وجــود مواقــع في كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن وغيرهــا 

ــك  ــع لتل ــة ترج ــات حجري ــع وصناع ــود مواق ــن في وج ــن الآثاري ــدد م ــكك ع )42(.ش
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الفــرة )52(، كــا يــرى البعــض أن هــذه المواقــع تمــت دراســتها بطريقــة غــير صحيحــة.
تــم اقــراح بعــض التفســيرات لهــذا الغيــاب مثــل مــا ذكــره أ.د. عبــاس ســيد أحمــد   

ــري  ــر الحج ــرة الع ــة في ف ــة المعروف ــة والنوعي ــد التقني ــتمرت التقاتلي ــا اس ــه ربم ــن أن م

القديــم الأوســط إلى فــرات متأخــرة )26(، أو أن الســات الحضاريــة المتعــارف عليهــا 

والمميــزة لفــرة العــر الحجــري القديــم الأعــى في مختلــف بقــاع العــالم، لا تتطابــق 

ــة  ــا أن المســارات الثقافي ــة، وعــلي هــي تضحلن ــرة العربي مــع مواقــع تلــك الفــرة في الجزي

ــد. ــكل جي ــة بش ــير مفهوم ــن غ ــل الهوليوس ــا قب ــرة م ــة في ف ــة في الجزيرةالعربي التطوري

-3:4 العصرالحجري الوسيط:
عــى الرغــم مــن التســارع الواضــح في وتــيرة البحــث والاكتشــافات الأثريــة في شــبه   

الجزيــرة العربيــة في الســنوات الأخــيرة، لم يتــم تســجيل أي موقــع بالجزيــرة العربيــة يرجــع 

لفــرة العــر الحجــري الوســيط في الجزيــرة العربيــة، يحمــل الصفــات الحضاريــة الأساســية 

المتعــارف عليهــا وســط الآثاريــن لتصنيــف وتأريــخ مواقــع تلــك الفــرة )27(،كــا أن عــدد 

ــطح  ــى س ــرة ع ــة المتناث ــى الأدوات الحجري ــية ع ــورة أساس ــدت بص ــات اعتم ــن الدراس م

ــن التحفــظ. ــيء م ــا ب ــات منتظمــة، مــا أدى إلى أخــذ نتائجه ــع دون إجــراء حفري المواق

-3:5 العصرالحجري الحديث: 
العــر الحجــري الحديــث هــو المرحلــة الأخــيرة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ، 

ــه ومارســة الزراعــة  ــرى ثابت ــم في ق ــه الاســتقرار الدائ ــة الإنســان في ــز بمعرف ــد تمي وق

واســتئناس الحيوانــات وصناعــة الفخــار واســتخدامه في الحيــاة اليوميــة للتخزيــن 

والطبــخ وغيرهــا مــن الاســتعالات وانتقلــت فيــه المجتمعــات مــن مجتمعات مســتهلكة 

متنقلــة إلى مجتمعــات منتجــة مســتقرة. كــا شــهد الإنســان في هــذه المرحلــة تطــور 

الفكــر الدينــي.

في الجزيــرة العربيــة لم تســفر الدراســات الأثريــة عــن توفــر المميــزات المذكــورة 

أعــاه للعــر الحجــري الحديــث إلافــرات متأخــرة نســبياً عــن رصيفاتهــا في بقيــة أنحــاء 

ــة  ــرة العربي ــث في الجزي ــري الحدي ــر الحج ــرة الع ــن ف ــض الباحث ــم بع ــالم، قس الع

ــن: العــر الحجــري الحديــث  ــة الشــظايا وتنقســم إلى مرحلت ــن: الأولى ثقاف إلى ثقافت

المبكــر، والعــر الحجــري الحديــث المتأخــر )82(. الثقافــة الثانيــة هــي ثقافــة الشــطائر. 
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ومــا جعــل الأمــر أكــثر تعقيــداً أن بعــض الباحثــن اســتندوا عــى ســات حضاريــة غــير 

المتعــارف عليهــا عالميــاً لتأريــخ مواقــع هــذا العــر في الجزيــرة العربيــة )92( اعتــاداً 

عــى مــا تــم العثــور عليــه مــن أدوات في هــذه المواقــع.

-4:0 تقنيات صناعات حجرية مشتركة في وادي النيل الأوسط والجزيرة العربية: 
عــثر في عــدد مــن المواقــع الأثريــةفي شــبه الجزيــرة العربيــة عــى أدوات حجريــة 

لفوازيــة الصنــع اســتخدمت في صناعتهــا نفــس تقنيــة الصناعــات اللفوازيــة النوبيــة، خير 

مثــال لهــا مــا عــثر عليــه في  مدينــة دومــة الجنــدل بمحافظــة الجــوف بالمملكــة العربيــة 

الســعودية عــى بعــد 002 كلــم جنــوب الحــدود الســعودية الأردنيــة، وتعتــر محافظــة 

الجــوف مــن المحافظــات التــي تحتــوي عــى مواقــع أثريــة ترجــع للعديــد مــن الفــرات 

الحضاريــة القديمــة حســبا تــم تســجيله خــال المســح الأثــري الشــامل للملكــة العربيــة 

الســعودية، والــذي بــدأ منــذ نهايــة عقــد الســبعينات مــن القــرن المــاضي )03(

ــر  ــع إلى الع ــاً ترج ــة 84 موقع ــجيل ودراس ــح،تم تس ــطة المس ــال أنش ــن خ م

الحجــري القديــم الأوســط، اعتــاداً عــى وجــود تكنولوجيــا الصناعــة اللفلوازيــة 

siollaveL وكانــت هــذه المواقــع ذاتــك ثافــة أثريــة منخفضــة صغــير الحجــم )بنســبة 

ــالي  ــن الإج ــع م ــر مرب ــاوز 001 م ــام لا يتج ــكل ع ــر مربع(،وبش ــكل م ــة1:4 ل قطع

ــي.  ــر الخارج ــطح– المظه س

اســتهدفت أنشــطة المســح جمــع كل النــوى الموجــودة مــن أحــد عــشرم وقعــاً 

 JAD ,15 JAD ,05 JAD ,321JAD ,221 JAD ,021 JAD ,011 JAD( :مختلفــاً هــي

001JAD ,89 JAD ,531 JAD ,331(،بالإضافــة إلى رقائــق siollaveL والتــي وفرتكميــة 

ــات  ــث التقلب ــن حي ــاضي، م ــشر في الم ــل التق ــة في مراح ــات التقني ــن المعلوم ــيرة م كب

ــن 84  ــن ضم ــة م ــع مختلف ــشرة مواق ــار ع ــم اختي ــض، ت ــاط التخفي ــة وأنم التكنولوجي

موقعــاً لأغــراض الدراســة والتحليــل )شــكل رقــم 1(، بمجمــوع 793 أداة حجريــة تعتــر 

.siollaveLــةً بحجــم العينــات ووجــود نــوى لفلوازيــة كافيةمقارن

تــم العثــور في هــذه المواقــع عــى أدوات حجريــة لفلوازيــة عــى طــول المقاطــع 

العرضيــة لمحافظــة الجــوف، وتــم تســجيلها باســتخدام نظــام تحديــد المواقــع العالمــي 

المحمــول باليــد وتســميته بالاختصــار ladnaJ-lA tamuD(JAD(. مــن خــال الدراســة 
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ــر  ــة وتواف ــة الكثيف ــات اليدوي ــا والمصنوع ــع وتوزيعه ــات عــن المواق ــم جمــع معلوم ت

المــواد الخــام ووجودهــا وقربهــا، كــا تــم تســجيل النتــوءات و المعلومــات عــن القطــع 

الأثريــة التــي تــم تســجيل وعوامــل التجويــة والحجــم، فضــا عــن تأريخهــا، ليتضــح انهــا 

تعــود للعــر الحجــري القديــم )الأســفل الأوســط أو العلــوي(.
 

شكل رقم 1

نماذج من الأدوات الحجرية محل الدراسة

)Parr.et al.1978( عن
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لوحة رقم 1

نماذج من الأدوات الحجرية اللفلوازية في منطقة الجوف

)Parr.et al.1978( عن

خلصــت الدراســات إلى ان هنــاك منصــة واحــدة اساســية للنــوى أحــادي الاتجــاه 

ــورة  ــة المحف ــداد الجاذبي ــع إع ــة  siollaveLم ــع الأدوات اللفلوازي ــز تمجم ــن الكوارت م

مــع عــدد قليــل مــن الكوارتــز ثنــائي الاتجــاه والمتكــرر النــوى siollaveLكانــت موجــودة 

أيضــا، كــا توجــد في حــوض جبــة عينــات مننــوى siollaveL التفضيليــة ذات الجلبــة 

ــة  ــة اللفلوازي ــلأدوات الحجري ــة ل ــات الصناعي ــاه. وان التقني ــة الاتج ــة والثنائي المركزي

التــي عــثر عليهــا في هــذه المواقــع، هــي نفســها التــي عرفــت وفي شــال شرق أفريقيــا 

ــتخدم  ــي تس ــر الت ــط والمتأخ ــر والمتوس ــم المبك ــري القدي ــر الحج ــات الع في مجموع

ــة النوبيــة)13(. ــات الصناعي التقني

بجانــب هــذه المواقــع التــي تمــت دراســتها في شــال المملكــة العربيــة الســعودية 

 )secnerrucco xelpmoC naibuN(وجــدت التقنيــات النوبيــة اللفلوازية  المعروفــة ب

طريقــة الاختــزال بواســطة النــوى(  وهــي تقنيــة متميــزة تعتمــد عــى تفريــد النــواة 

الحجريــة الأساســية، في نطــاق جغــرافي وزمــاني واســع في عــدد مــن المواقــع، حيــث تــم 

اكتشــافها باكــراً في شــال الســودان في الســتينيات، ثــم تــوالى اكتشــافها منــذ ذلــك الحــن 

ــال البحــر الأحمــر. ــة وت ــل الأوســط والأســفل وواحــات الصحــراء الشرقي في وادي الني

)23(. كــا تــم العثــور عــى تقنيــات الصناعــات اللفلوازيــة النوبيــة ذات الصلــة في عــدد 

مــن مواقــع القــرن الأفريقــي في إثيوبيــا وفي إريرياعــل ىســاحل البحــر الأحمــر)33( وفي 

ــوت شرق  ــة حرم ــا في منطق ــور عليه ــم العث ــا ت ــارج وأفريقي ــال. في خ ــال الصوم ش

اليمــن وفي منطقــة ظفــار جنــوب عــان)  )43(.
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0 : 5 - الاستنتاج والخلاصة:

ــي  ــة الت ــتيرية واللفوازي ــات الموس ــة الصناع ــح ان تقني ــبق يتض ــا س ــال م ــن خ م

ظهــرت خــال العــر الحجــري القديــم الأوســط، ظهــرت في كل مــن إقليــم النيــل الأوســط 

والجزيــرة العربيــة. في إقليــم النيــل الأوســط ظهــرت في عــدد مــن المواقــع أبرزهــا التــي تقــع 

ــة  ــن الحــدود الســودانية المري ــة ب ــة الواقع ــا والمنطق ــى الشــال حــول وادي حلف في أق

ــاً، وكذلــك في منطقــة ســهل دنقــا. في الجزيــرة العربيــة  شــالاً وحتــى الشــال الثــاني جنوب

ــة الجــوف في  ــع منطق ــع أبرزهــا مواق ــة في عــدد مــن المواق ــة الصناعي وجــدت هــذه التقني

شــال غــرب المملكــة العربيــة الســعودية. ونســبةً لأن تاريــخ الاكتشــاف كان في إقليــم النيــل 

الأوســط مبكــراً عــن الجزيــرة العربيــة، أطلــق عليهــا اســم التقنيــات النوبيــة، )35( وقــد كان 

ــار  ــن رغــم وجــود حاجــز البحــر الأحمــر بينهــا مث ــات في كا المنطقت ــور هــذه التقني لظه

تكهنــات وفرضيــات وســط الباحثــن الأثريــن عــى مســتوى العــالم.

يقــدر العلــاء أن الجزيــرة العربيــة كانــت أحــد الممــرات المبكــرة للهجــرات البشريــة 

ــة عــى أن الإنســان الحديــث خــرج  ــاك أدل ــا، إذ أن هن الأولى وخــروج الإنســان مــن إفريقي

مــن إفريقيــا قبــل حــوالي 125000 ســنة، عــر مســارين مختلفن،أحدهــا عــى طــول وادي 

النيــل عــر بــرزخ الســويس ليعــر إلى فلســطن منــذ 120,000–100,000 ســنة، والثــاني عــر 

مضيــق بــاب المنــدب أقــى جنــوب البحــر الأحمــر حيــث أن مســتوى ســطح بحــر كان وقتهــا 

أقلــب كثــير وكانــت نقطــة العبــور أضيــق، عابريــن إلى شــبه الجزيــرة العربيــة وإســتيطانهم 

ــل  ــان )قب ــنة( وعُ ــذ 125,000 س ــدة )من ــة المتح ــارات العربي ــوم الإم ــي الي ــق ه في مناط

ــذ  ــة )جوالابورام:من ــرة الهندي ــبه الجزي ــا إلى ش ــل بعده ــم المحتم ــنة( وترحاله 106,000 س

ــة حتــى الآن في تلــك  ــا بشري ــه لم يعــثر حتــى الآن عــى بقاي 75,000 ســنة(. بالرغــم مــن أن

المناطــق الثــاث،إلا أن التشــابه الظاهــر بــن الأدوات الحجريــة التــي وجــدت في جبــل الفايــة 

)الإمــارات، وتلــك التــي في جــوال ابــورامJwalapuram وتلــك التــي عــثر عليهــا في إفريقيا، دفع 

ــوا كلهــم مــن الإنســان الحديــث. هــذه الاكتشــافات قــد تدعــم  ــإن صانعوهــا كان بالظــن ب

الادعــاء بــإن الإنســان الحديــث خــرج مــن إفريقيــا ووصــل إلى جنــوب الصــن قبــل حــوالي 
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100000 عام)كهفزهيريــن–Zhiren Cave ,Zhirendong, مدينةجانجــزاو: قبــل 100,000 

ســنة؛ وإنســان ليوجيانــج )مقاطعــة ليوجيانــج(: والتــي كان تقديــر عمرهــا مثــيراً للجدلــب 

139,000–111,000 ســنة (. كــا أن نتائــج تقديــر عمــر ضروس وجــدت في لونادونــج )جنوب 

الصن(،تشــير أن تلــك الأضراس قــد يصــل عمرهــا إلى 126000 ســنة.

ــة  ــة التشريحي ــا الأدل ــي كشــفت عنه لقــد ظلــت دراســة الأحــداث المعقــدة الت

لمجموعــات البــشر الحديثــة )HMA( المنتــشرة خــارج أفريقيــا منــذ فــرة طويلــة 

واحدةمنتطلعاتعلمآثارمــا قبــل التاريــخ، إلا أنهذهالمســاعي اســتضمت بالطابــع المجــزأ 

ــذا  ــة به ــة المتعلق ــن المناطــق ذات الصل ــد م ــة الأبحــاث في العدي ــري وقل للســجل الأث

ــم افــراض  ــه في المراحــل المبكــرة مــن توســعHMA ،ت الموضــوع. لكــن مــن المؤكــد أن

الأول:  أفريقياعــر طريقــن  الحجريــة خــارج  الصناعــات  متميــزة لانتشــار  طــرق 

الممرالشرقــي عرالبحرالأحمــر وشــبه جزيــرة ســيناء،الثاني: عــر طريــق الانتشــار الجنــوبي 

ــاب المنــدب. عــر ب

ــسر  ــا يف ــا. م ــرب منه ــة أو بالق ــبه الجزيرةالعربي ــان إلى ش ــن يؤدي كا الطريق

ــرة  ــبه الجزي ــة في ش ــة الأدوات الحجري ــة في صناع ــات في الافريقي ــض التقني ــود بع وج

ــم  ــار،عى الرغ ــذا الانتش ــارات له ــرق والمس ــع الط ــى تتب ــدرة ع ــا الق ــة، ليعطين العربي

ــرة البايستوســن في  ــري في ف ــة في الســجل الأث ــات البشري ــا الأحفوري ــاب بقاي ــن غي م

ــة والمؤرخــة في  ــم الطويل ــدرة تسلســات العــر الحجــري القدي ــة، ون ــرة العربي الجزي

شــبه الجزيــرة العربيــة، وهــذا بــدوره يعكــس أهميــة شــبه الجزيــرة العربيــة كخطــوة 

انطــاق للتوســعات البشريــة الحديثــة خــارج أفريقيــا ومــدى الانتشــار المتزايــد لإنســان 

ــدرت الفــي الــشرق الأدنى. نيان

يــرى بعــض الباحثــن أن وجــود هــذه التقنيــات في كا المنطقتــن ليــس بالــرورة 

ــة )63(،  ــرة العربي ــا إلى الجزي ــة مبكــرة، خرجــت مــن افريقي ــج عــن هجــرات بشري نت

ــى  ــي حتمــت ع ــن وهــي الت ــة في كا المنطقت ــة لتشــابه البيئ ــون نتيج ــا يك ــن ربم لك

الإنســان القديــم ابتــكار هــذه التقنيــات. كــا وجــه البعــض انتقــادات شــديدة للأدلــة 
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التــي تــم الاســتناد إليهــا في عمليــة انتشــار الإنســان الافريقــي القديــم في العــالم، باعتبــار 

أن هــذه الأدلــة غــير كافيــة وأن معظــم الأدوات التــي تــم الاســتناد عليهــا عبــارة عــن 

ملتقطــات ســطحية لم يتــم الحصــول عليهــا نتيجــة حفريــات منتظمــة. عــى كل ومهــا 

كان الأمــر ورغــم مــا يمكــن أن تســفر عنــه الأبحــاث الأثريــة مســتقباً مــن نتائــج تظــل 

حقيقــة وجــود تشــابهات وتواجــد لتقنيــات صناعــة الأدوات الحجريــة في كل مــن 

الجزيــرة العربيــة وإقليــم النيــل الأوســط حقيقــة ماثلــة للعيــان دلــت عليهــا معطيــات 

وأدلــة أثريــة لا يمكــن تجاهلهــا. 
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